سبع الله الرجرع الرحجيم 
الإيمان بالكتب 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
أما بعد: 
فهذه مباحث فيها بيان الإبمان بالكتب وهو أحد أركان الإيمان» تشتمل على 
بيان معناه وأحكامه وآدابه وتفصيل بعض مفرداته. 
وقد شرعت مجحلة ( التوحيد ) الصادرة عن جماعة أنصار السنة ا محمدية ممصر في 
نشر هذه المباحث ابتداء من العدد رقم (445) لشهر المحرم 47١‏ ١ه‏ في السنة 
الثامنة والثلاثون للمجلة . 

الله الموقق للضؤايه ل شرريك لهر 


أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الإهان بااحكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


المراد بالكتب: 

الكتب: جمع كتاب» والكتاب لفظ عربي مشتق من الفعل "كتب"» والكاف 
والتاء والباء أصل في لغة العرب لمعن ضمٌ الشيء بعضه إلى بعض» تقول العرب: 
تكتّب الرجحلء إذا حزم ثيابه عليه وضم بعضها إلى بعضء وتسمى العرب الخِياطة 
كتابة لأن الثوب يضم بعضه إلى بعض كاء ومنه "الكتيبة" ميت بذلك لأنها تضم 
حامة ين ارا 

ومنه همي الكتاب كتاباء لأن مباحثه وأبوابه جمعت وضم بعضها إلى بعض فيه 
بالكتابة. 

فالمقصود بالكتب في قول الشرع: "الإبمان بالكتب" على هذا الأصل اللغوي هو: 
ما جمع وضم في كتاب مما أنزله الله على أنبيائه» وظاهر حديث أبي ذر الذي فيه 
سؤاله البي صلى الله عليه وسلم: "كم كتاباً أنزل الله؟" قال صلى الله عليه 
وسلم: "أنزل مائة وأربع كتب" إن صح الحديث7" أن هذا هو المراد. 

ولكن قد يكون المراد بالكتب جميع ما أنزل الله من وحيه على رسله سواء جمع 
في كتاب أم لاء ويكون التعبير بالكتب من باب ذكر الخاص وإرادة العام» ومن 
التعبير بالجزء عن الكل» لأن الذي في أصول الإبمان وحوب الإيمان بجميع ما أنزل 


الله على 1لا نبياء» ومعلوم أنه ليس كل نبي معه كتابء قال الله: ير متم 


1 اسع 4 > عردعٌ ل 1 اك ذو د أ لس - 200 
يالله م أفزٍ إِلِتَنا و أن ِلك إزاهعم وإسمعيلٌ وَإِسْحَقّ رت لتاطدىها 
مسو سل ع سا سسدة سدم بوسر 20 د لي 0 1 

أوق مُومئ وَعِيسَى ومآ أوق البَّبيُوَ - من رَبَّهِم لا عرف بَيْنَ حر مَنْهُمْ وَنحَنْ 


0 ل ا 0 ار 


"١ 


2 


الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رم نأبوسيف ال جهني 


7 مُسِيِمُونَ (02 1" فجعل الإبمان إماناً بجميع ما أنزل إلى المؤمنين على 
الأنبياء وبجميع ما أوتوه» فهذا هو أصل الإيمان في هذا الباب» فيكون ذكر 
الكتب على الوجه الذي ذكرناء وقد قال سبحانه: ل أن كرو 
بألحكتكب وَيمَآ أَرْسَلنَا يوء رشلا سَوْكَ يتلئوت (2) 14" فذكر 
"الكتاب" وهو اسم جنس لكتب الله وذكر معه "ما أرسلنا به رسلنا" أي من 
الوحي وؤسائز الآياث: 

المراد بالإيمان بالكتب: 

معلوم من دلالات نصوص الوحيين» وهو أحد أصول أهل السنة » أن الإيمان 
قول القلب واللسان والجوارح. والإبمان بالكتب يجري على هذه الثلاث» فهو 
50 

أما صورة إيمان القلب بالكتب فهي: 

اعتقاده أنما متزلة من عند الله وهي كلامه ووحيه لأنبيائه» منه بدأت» ليست من 
إنشاء الرسل. 

وافطقاء انها تضمدت عراف الله من نحاقه اعسقادا وشريعة وسار كا 

واعتقاد وجحوب العمل .مقتضاها وتعبد الله به. 

وأما صورة لمان اللسان فهي: 

الإقرار بذلك الذي اعتقده القلب» والإاخحبار عنه» والشهادة به. 

وأما صورة إيمان الجوارح فهي: 

امتثاللها أوامر الله في كتبهء وكفها عن نواهيهاء وتأدهها بآدابما. 


0ك ابن ' 


2 غافر 4 /. 


الإهان بااحكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ا جهني 


تسميات الكتب: 
أطلق الله على كتبه أسماء متنوعة الألفاظء كل لفظ يدل على معيئ جليل هو من 
صفامًاء وهذا عرض لذلك: 

- أما تسميتها بالكتب» فتقدم ذكر معناه» ووروده كثير في كتاب الله» منه 


١‏ رعسم م2 وير ذم عر سه سس تن رمجوء اع و 
قوله سبحانه: + ءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلْنْهِ من رَيَدء والْمؤْمونَ كل 
ل سس ل سس سس صصص ع 2 
امن باه وَمكِيَكنه وَْيووَرُسْيوء 4" . 

- وسمماها الله ب"الكتاب" وهو على الجنس» كما في قوله: # وَلكنَ لبر مَنَ 


- 
دصي رم م2 َه 


ءَامَنَ بأل ْو ِلآ وَالْمَلِِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ "١4‏ . 


ص وي سا 
3 
0 


007 0 قن درسي 2 برو م (0) ع 
- وسمى كتبه "الزبر"» كما في قوله: - وَإِنَهرمٍ ير الأولين 05 4 أي 
ذكر القرآن في كتب الأنبياء السابقين7؟"» و"الزبر" جمع زبورء وقد سماها 


لله 'زبورا" على الحنس في قوله سبحانه: © وَلَقَدِْكبَساف الرَو رون 


بَعَدأَلدّم 4" أي في كتب الأنبياء بعد أم الكتاب7, 


5050 1 لل 5 ف ان ب 6" 
وهو مشتق من الفعل زبراء وهو ف اللغة لثلاثة أصول من المعاني : 


('" البقرة 7/865. 
9 البقرة 11/17 
0 الشعراء 3ه ؟ 
ا إنظر وان المسيو 344 
“الأنبييك مم 
7 انظر زاد المسير 6//ة": 


7 انظر معجم مقاييس اللغة */4 5» والصحاح ؟/5717» وتفسير القرطبي 795/5. 
4 


الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


-١‏ بمعيئن أحكم وأتقن» تقول: زبر الكاتب الكتاب إذا أتقنه وأحكمه. 
فيكون معيئ تسمية كتب الله به على هذا الأصل: أنها محكمة الألفاظ 
والمعاني. 

-١‏ بمعين حبس وزجرء تقول: زبر الوالد ولده» أي: حبسه وزجره. 
فيكواك مخرح تسمية كس اليه على .هذا الأصا : أفنا حيس الداس خرة 
معصية الله وتزجرهم عنها. 

0-٠‏ بمعين كتبء وبمعيئ قرأء فيكون معين تمسية كتب الله به على هذا 
الأصل: أنها تكتب وتقراً. 

وهذه المعاني جميعها حق في كتب الله فيحمل معن تسميتها "زبراً" عليها 


0 


0 0 12 1< ب 7 ا 
- وسمى الله كتبه "صحفا" كما في قوله: 2 أَولِمْ تتم بَينَةٌ مَافاَضُحْفٍ 


ود عير له 


الأول (5) !"ا وهو مشتق من الفعل: "صحف '», وهو في اللغة يدل على 
الانبساط» ومنه الصّحفة وهي القصعة يبسط فيها الطعام للأكل» فيكون معن 
تسمية كنب الله به على هذا: أنا تبسط وتدشر لقراءتها. 

ووردت أسماء أعلام على آحاد كتب الله خاصة بكل واحد منها سيأق 
ذكرها عند التفصيل إن شاء الله. 

حكم الإيمان بالكتب: 

الإمان بالكتب واجحبء» بل هو من آكد الواجبات» وقد وردت الأدلة في 


الشرع تقرر وحوبه من وجوه عديدة» منها: 


( مل مم( 


الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


الإخبار عن كتب الله أنه أنزها على رسله؛ وهذا الخبر واجحب الإبمان 
به لأنه حبر الرب سبحانه والجحود به كفر» ومن أمثلة هذا اللإخبار: 
قوله سبحانه: # كن لاس أَمَدَ وسِدَة فب مك أله اليك ممقررة 

مُنَذِرِنَ وَأَنزلٌ معهم الككب بِالْحَنَ )4( فأحبر أنه أنزل مع النبيين 
كنا باطو وم قرله: د ست رُمَلنَا لتقت وأدنا 
الكضة 4 0 اا ونحو هذا كثير. 


الأمر اميا شيو بالإبمان بالكتب» ومنه قوله: ظٍّ 3 ]أذ عامنوأ 


ءَامِنُوأْ لَه وَرَسُولِوٍء والكتب ألْذِى تَزَلَ عَلَ رَسُولِو 
ررح أ[ 07 00101 سه وخ 
والحكتب أأذى نَل من بز 1" فأف الات بكسي الأتبياء 
م لم 1 اس سسكة ع 4 ل 
جميعاء ومنه قوله 0 فولوا ءامنا بأللّه وما أنزل إِلِيَنا وما أنزل ِل 
اس د عت سرسع د سد | -1 ع سرس 46 دبز 22 - أ 
نهم وَإِنْمَعِيلٌ وَإسَحَقَ وَيَعْمُوْب وَالْأَسْبَاطٍ وَمَآ أوقّ مُوسَئ وَعِيسَى 


سحت ع الس اي ير ا ال 5) 6 1 5 5 
إخباره سبحانه بأن الإيان بالكتب من البر» قال سبحانه: ‏ © لِبِسَ 


ور 


0-4 هه سل < قسَلَّ 26 ماه 0 لح سس سا مم 
لبر أن تولواً وجوه شرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولكِنَ لبر مَنْ ءَامَنَ الله 


ل وم 
انيد 5 


مسا مر 
ال مام 


الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رحن أبوسيف ا جهني 


ل 6 2000 6 
وَالَْوّوِ الآ وَالْمَكِِكَدَ والكنب وَالتِيصنَ ... 4" والبر من 
الأمماء الجامعة لما يحبه الله ويرضاه. 
إخباره سبحانه أن الببي والمؤمنين يؤمنوكن بالكتب 2 معرض ض الثناء 
ويحكدة قال 'ميضالة: ِ ءَامَنَ الروك يمَ] أَنْرْل إِليهِ مِن ريو 


مج وح و ام رم م2 سي و سطلك ‏ لالرورو ار 
وَالْموّمِنونَ كل ءامن الله و ند - وكثيه- ور سيو - للا تقرف بيست 2 حل 


ين رسو 4(" ' وقال سبحانه في صفات المتقين: +[ وان وآ 
إليك وما أَنزِل من قِلِكَ 001 وقال في مدح مريم عليها السلام بعد 
أن ضرها مثلاً للذين آمنوا: # وَصَدَّقَتَ يِكلِمَاتٍ رم اف 4 
( وفيو هذا 

إخباره سبحانه بأن تكذيب المكذبين وكفرهم إنما كان للجحودهم 
بالكتب» فمن ححد بالكتب كفر وخرج من الملة» فظهر ملازمة 


ود فد 


وجوب الإمان بالكتب للإبمان» قال سبحانه: ييه 


02 وو 200 


ل قال سبعحانه: 3 د كو قد قَدَلَ كب يك ين قله 


ا 0" 

57 اليقرة هل ؟. 

7" البقرة 4. 
الممرم 0 
كال عور اكد ا 


الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


رس جوم 011010 م مرو ع صءوسا سل ب : ِ 
جَاءَتهمْ وسلهم يدت يلير واكم ب الْمُيرٍ () 4(" أي 
جاءقهم الرسل بالكتب ولكنهم كذبوا يما. 

إخباره سبحانه بأن الكفر بالكتب ضلال بعيد» قال سبحانه: 8# ومن 


00107 ذ# سما 


ست لبر لل ََّ رو أ لم ره م6 لي 

يكم رَ لَه وَمَلْحِ4- وكثيه- وَرَسَلِهِ وَالْوَرِ الآاز فْفَدٌ صَلَّ صَكلاً 
ًا (©) 204 فوصف من كفر بالكتب بأنه "قد ضل" وقد 
للتحقيق» ثم لم يكتف بهذا حن أكده بالمصدر فقال: "ضلالاً" ثم لم 
يكتف بمذا حئ أكد المصدر بوصفه فقال: ل" وهو دليل مقرر 
لكون الإعان بالكتب واجب. 


إخباره سبحانه عن جزاء الكذهث بالكتب» قال سبحانه: 0 لزن 


هو- - صد 
و م2 هه ع سا 1 سم 1 


رد دي 5 2 ح “مر 2 م 2 - 2 هر ٠.‏ 
إذ الأغلال فى أعتتقهم وا لسَلسِلُ مَحَبُونَ (0)ف لمي ثم في 


لتر 7 وت © 4" وف هذا دلالة على وجوب الإبمان 
بالكتب. 


منزلة الإيمان بالكتب من الدين: 


ما تقدم ذكره من وجوه دلالات النصوص على وجوب الإبمان بالكتب دال على 
تأكده تأكدا شديداء وعلى لزومه للإبمان لا ينفك عنه بحال» ولذلك كان الإبمان 


بالكتب من أركان الإبمان» فهو ركن في الدين لا يقوم إلا به» وقد عدّه البي 


(؟فاطر 56. 


0ل ا 


97-١٠ غافر‎ ( 


الإِان بااكحب أبد. مد بن عبدال رمن أبوسيف ال جهني 


صلى الله عليه وسلم في أركان الإبمان» كما في حديث جبريل عليه السلام حين 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم: فأحبرني عن الإبمان؟ قال صلى الله عليه وسلم: 
"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله" الحديث7"©. 

وقد عده الله سبحانه في أركان الإبمان في آيات منها آية البقرة: 0 ءَامَنَ يَأ 
تمكيكد بد ومسو 24 وغيرها. 

ل الكتب: 

لا يفعل الله عز وجل إلا لحكمة» هو متره سبحانه وتعالى عن العبث واللعب» 


قال عز وجل: + مجك كر نما هل نَمَا حَلَفَنَكُم عع عَبَثًا 4" » وقال : # وَمَا حَلَقَنَا 
اموت 0 وما ينما لنعبيت © 00 ؛) وقد وصفا نفسه 


20 


ب"الحكيم" حين ذكر إنزاله كتبه» قال سبحانه: 0 كلك فو إل ِلَ اد 
لهاع اكيز (2) ا" , وال 0 + ماك رك كله 


3 
7 30 <ء ّ 2 2 11 و 2 
20 وخااو م من وَرَآى جاب أو برْسِلٌ رَسُوا يديه ماركاذة ع 


ره سيلو من يعدي غمر بن السلاية ررقن ال عنة ث٠‏ راقم ار 


(' البقرة 65/؟. 
لوو 1 
(أ» الدحان /5. 


9 الشووى 3 


الإهان بااحكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


حَكيم 0 وقال في مواضع: # تَنِْيلُ الْكنب مِن آم الْعَرِيرِ 


لحَكِرِ 4" وقال: غِر َإنَكَ تلق لَه امن دن عكر علي و (/0) 4" ٍ 
وحكمة الله لا يحاط يما ولكنه يتفضل على عباده رحمة منه يمم بإطلاعهم على ما 


7 ا 0-0 


08 0007 وا لا 
في قدرتهم إدراكه من حكمته سبحانه: + ولا يُحِطُونَ هّن ين عِلَوِود ايم 
م2 0 وق :وراء ذلك هالا يعلميهها' لذ عاط بن فإن: يحكمة الل 


صفقته وقد قال عن تفسة سبحاته: # ولا نحطو تيو ءعِلَمَا 0 0 , 
وقد ذكر الله عز وجل بعض الحكم من إنزاله الكتب على أنبيائه إلى خلقه» فمن 
ذلك: 
-١‏ إقامة الحجة على الخلق وقطع المعذرة عنهم ف التوحيد» قال سبحانه: 
ووو كح تراس 10 4 0 8 
# رسلا مبشَرِنَ وَمَنَذِرِينَ ِتَلَا يون لِلنَا عَلَ أ حَجَة 


سل وَكانَ ألَّهُ عبرا حَكيمًا (59 )4ا'؟ قوله: "لقلا" نص في 
التعليل» فهذه من حكم إنزال الكتب» وهو مفهوم وإن لم يُذكر في 
اليه زنوال اللكعييي لهالل معن لا رسال الوا لافنا وعداو اعد هق 
الوحي في الكتب وغيرهاء والبشارة والنذارة هي فيما في آيات الكتب 


وسائر الوحي. 


"“الشويق ١ه.‏ 
93 الوهير 2١‏ والحاثية 23 والأحقاف أ 
7 الل 3 
93 البقرة :هل 
١ 0‏ 
9 النساء هك>١.‏ 
10 


الإهان بااحكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


- 


رد الناس إلى التوحيد إذا اختلفوا فيه؛ وحكمه بينهم فيه» كما قال 


: دس ص2 7 د وي سس سا سو ا ان ولا 
سبحانه: 0 كن لاس أهد وجل ة قبعث أله ادن ممزرارت 


مزل .. مع > ال ل ا ا ا 0 تج فعا ديه 
0 0 أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد فاحتلفوا عليه كما 
مشتملة على الحق في شأن التوحيد ليحكم بين الناس ها فتردهم إلى 
الحق» فهذا حكم بين الناس في الملة والدين إذا احتلفوا فيه. 


سس جه ع سر << لا 


أن تحكم بين الناس بالعدل فيما بينهم؛ قال الله: # لَقَدَ أَرْسَلَنَا 


جايس .صخر ان حر 0 64 أ اق امم ع سا ص ره 
لقا تن 117 مكو اكد انالك لذن اماك 


عي 


هم د 
بالقي 1" ففي الكتب الأوامر والنواهي والتشريعات الي فيه 


العدل والقسط في الديانة والمعاملات والجنايات والمواريث وغير 
ذلك27' يتحاكم با الناس لإقامة العدل بينهم. 


وهذه الحكم الثلاث متعلقة بالمرسل إليهم الذين أنزلت الكتب إليهم وثمة 
حكمة متعلقة بالمرسلين الذين أنزلت الكتب عليهم وهي: 


- 


تأييد الرسل وإظهار صحة رسالاهم وصدق نبواتهم؛ قال سبحانه: 0 


9 سكو د لدت 0 م بعروو 75 م 1 112001 و 0 
فإن صحدوك قد كرف رسل من قبلك جاءو بالميناتِ والربر 


5 ش عشت ا 


ال وار 
“انر تسيل اين كلير 1# 
0 ديك 5" 


ا 
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الإِان بااحكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


والكتب الْمَيِيرٍ (ه) . وقال: + وإن يُكَدَبوكَ فد كَذَّبَ 
الع ا كت لفل 1 لكك 
الْمير 0 009 أي وقع فيهم تكذيب الرسل مع أن معهم ما يؤيد 
رسالاتهم ويشهد لصحتها وصدق الرسل من البينات والكتب المتزلة 
عليهم المشتملة على الحق الظاهر النيّر فكانت هذه الدلائل مانعة من 
التكذيب لظهور دلالتها على ما ذكرنا. فهذا دال على أن من الحكمة 
لإنزال الكتب تأييد الرسل لأن فيها من الحق والعدل ما ينع تكذيبها 
والشك فيها. 


الواجب على العبد لكتب الله: 
الواحب. على العباد لكتب الله أخذها بقوة كما قال الله لنبيه ييى عليه السلام: 
ره سدع وم م (م) د ء 
تود الحكتب يقوز 4 أي بجد واجتهاد ومثابرة على حفظ 
ا ٌ : : (:) ل 
ألفاظها وفهم معانيها والعمل بأوامرها ونواهيها ' وتعليمها للناس. 
وقد ذكر الله هذا في شأن ييى عليه السلام ليكون هدى يقتدي به المؤمنون كما 


5 5 5 2 عل سا وص سا 
قال سبحانه بعد أن قص عددا من الأنبياء في سورة الأنعام: 0 أوْلك ألَذِن 


لل م عجار ووم<2 الله 
هذى الله فمه ا 4" 
“آل عمزان 114 

.١ 17 رم‎ 

| 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ا جهني 


ومعين "خذ الكتاب بقوة" هو معيئ النصيحة لكتاب الله الوارد ذكرها في قوله 
صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة -قامها ثلاثا-» قالوا: لمن يا رسول الله؟) 
5 الس 6 ان /5)ء . 9 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهه 7" فجعل النصيحة هي 
الدين» وفسر الدين يماء والنصيحة نقيض الغش فهي تخليص الشيء من 
الشوائب7” فالمراد الإتيان بحقوق هذه المذكورات محققة خالصة من القوادح 
وجماع النصيحة لكتب الله في أمرين: 
الأول: العمل كّاء وله أربعة حقوقء الائتمار بأوامرهاء والانزحار عن زواجرهاء 
والتأدب بآداهاء والدعوة إليها وتعليمها الناس 
الثاني: _ تعظيمهاء وله حقوق: منها: الخشوع ومنه الخضوع والبكاء عند تلاوقا 
> معو لا سر ع ساسم سا 


أو مماعهاء قال الله : ظِ ولك ادن أن نعم الله لهم من البَِيكنَ من ذرِيةَ ادم ومن 


8 


سح سس سس بور ل 0 > ومع فو 


حملن مع نوج ومن دري برهم م وَإِسْرَِبلَ وَمِمَنَ هديا وَاجَيينا إذا لق عليهم عالت 


2 هد وس 1 


محرو أْسْبدًا وكيا © بده ها فهذا هو هدي الأنبياء وامحتبين إذا تليت 


١ 5‏ 7 عردم : ' 2 
آيات الله خروا سجدا وبكيا تعظيما لحاء وقال سبحانه: 8 ! نَ لين أووا حلم من 
عر عو اه سل لس سر بوم رس سس 
عو و إن ىو 


لو ذا 02 لدم رون َِدَدَْانٍ سَجَدا وَيعُولُونَ سبحن رينا إن كان وعد 
ينا لمفعولا 00 وروت نَ لأَدَدْقَانِ 20 7 حلوما 0 0 


7 الأنعام 6٠‏ 
عو يعد مسلم ”7 رقم 5ه. 


"انظر لسياق العرعي 1/97 


© مريم 8ه. 


.1٠١9-11/ الإسراء‎ 7 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


فهذا شأن أهل العلم؛ امتدحهم الله بتعظيمهم كتابه بالخضوع والخشوع عند 
تلاوته. 


920 


مدعو 7 - 


0 


سيره راصح كه 


الرسول رج أ لمكي ليم لط سك ألذَّمّع مما عرفو أْمِنَ ألْحَقَ 0 ْ 


00007 ب ل ص 2 ل 
وقد أمر الله بالإنصات عند سماع القرآن فقال: 0 وإذا قَروتى الفرءان 


0 عو 0 


تاشكيما ارام 1 م حون (3 )هاا والإنصات يوجب أن قبل 
د |ء على الشيء نية ذأ القلب مجتمع الجوارح» وهذا من تعظيم كتب الله. 
ومن تعظيم كتب الله: الطهارة الحسية والمعنوية لحاء أما الحسية فبالوضوء عند 


مسهاء كما قال سبحانه: لإ[ اسه مد لَاالْمُطْهَرونَ 00 )4 وهذا أصل في 
لمس كتب الله الي جمع فيها كلامه ووحيه الممزل» وأما المعنوية فبتطهير القلب عن 
الانشغال بعيرها عند تلاوتهاء ولذلك أمر الله بالإنصات عند سماعها كما تقدم. 

ومن تعظيم كتب الله» توقيرها واحترامها وعدم امتهانفاء ولذلك فى النبي صلى 
لله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو'”؟ خشية أن يمتهن من أحد 
منهم. وقد روى كبار التابعين أنه كان يقال: عظموا المصاحف' وكانوا 
يكرهون كتابة المصاحف في الشيء الصغير» ورووا عن الصحابة رضي الله عنهم 


7 نظي زان السيو ؟ ره 4 
لاق ا 
9 الأغراف 8 , 
الواقعة 69/. 


"مق غليةة البخاري مع الفتح م١‏ رقم »535٠‏ ومسلم ١4#‏ رقم .١/815‏ 
9 انظر المصاحف لابن أبى داود ه8١‏ . 
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الإهان بااحكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


شيهم حن د ورووا أنه كان يكره أن يقال: عب وكره جماعة 


اي قصيرة أو - عقي أن ال يقول: + إِن 


0 


بك 5 د 29 حن ة 1 : 
ماهر وكرهوا أن اكسينن العنست غير .القر اق هن 
كتابة الفواتح والعدد والتحزيب ونحو ذلك لثلا يختلط القرآن بغيره وليكون 
الصيتن. غود الكالؤف نقمي 01 

ونوا أن يوضع كتاب الله في غير موضعه حى نمى بعضهم عن وضعه على 
الأرضين نوراق غير بن عي الغويق :يدا لدنيككتي رن القرانة على ساف ري 
قور يو" كل يها وخر كليم لكنانيه الله 

وفي الجملة» فتعظيم كتب الله من النصيحة لها وهو من حقوقها على العبد» وفي 
الكتاب والسنة مثلان لتعظيم المخلوقات لكلام الله توحب على العبد التفكر 


0 عا 


فيهماء ففي الكتاب قال الله: يإ و أَلْنَا هَذَاالْفَرءَانَ عَلَ جَبَل أَرَأَيسَه 


9 اأضاحق 15 
7الضاحق 189 
الضاحق 11 
"اليم ون 

المصالحق: 1 
90 اموس ا 


9 المصاحق 164 1. 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


مُصَدْعًا من حَشْيَة الَو وَيَزْلكَ الكل ريا لدان لَعَلْهُمْ مورت 
00 

. 2420© 

وفي السنة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجحل يقرأ سورة 

الكهف» وعنده فرس مربوط بشنطنين» فتغشته سحابة فجعلت تدنو» وجعل 

فرسه ينفر منهاء فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لهء فقال: 

"تلك السكينة تنزلت للق آن"("): 

صفة الإيمان بالكتب الواجب على العبد: 

القدر الذي تحصل به الركنية الواجب على كل فرد من آحاد المؤمنين هو أن 

زيم إقانا عمل بأن الله أنزل كتباً على أنبيائه فيها مراده من عباده هي وحيه 

الذي تكلم به وأوحاه إلى رسله؛ وأنه يجب الإبمان مما ورد في شأنها في كتاب الله 

المزل على محمد صلى الله عليه وسلم: "القرآن" على الوجه الذي ورد به إجمالاً 

فيما أجمله. وتفصيلاً فيما فصله وأن يؤمن بأن الإبمان ب"القرآن" خاصة يحب 

على التفصيل باعتقاد عقائده والترام شرعته عملاً بأوامره وانزجاراً عن نواهيه 

وتأفيا بآدابه. 

هذا القدر المحمل هو الذي يحصل به أصل الواحب وتستوق به الركينة» ثم 

المؤمنون يتفاوتون بعد ذلك في استكمال الواحب وتحقيق تمامه» فكل من علم 

شيئاً من تفاصيل ذلك وحب عليه الإبمان به وزاد به إماناً على الذي لم يعلمه. 


فمفردات الإبمان الجحمل هي مورد التفاوت. 


ليقن ار 


(' متفق عليه» البخاري مع الفتح 14/5 251١‏ ومسلم 511/١‏ رقم 190. 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رم نأبوسيف ال جهني 


والإبمان المحمل بالقرآن من غير إعان بتفاصيله والتزام كما لا يتحقق به الإيمان 
الواحب» وإلا كان من آمن بالقرآن من أهل الكتاب مع دعواه اختصاصه 


: 7 3 ع 7 ع رت عر ا ع سم 


لط هه 


لمان درم د 0 وقال سبحانه: # تَبَاركَ ادق 7 الفرقا قَانَ عل 
20 ون إلكميت ترا 0 و1" : 

وكذا الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين ثم تركوا أحاديث رسول الله صلى الله 
منهم إكاناء لأن من الإبمان المفصل بالقرآن الإبمان يما جاء به الرسول صلى الله 


11 5 0 عر 
م وسلم بغير القران في سنته القولية والفعلية» وفي القران : 0 # وما َالَتكم 


ور م عي عير ووم زج و رط سا 8 نع 2ه 2 وصءه و 
ل ا ا ا 10 أنهو آلَهَإنَألَهَ سَرِي دُألعِقَابِ 0 * 


وفيه: +[ من يِع أَلَسُولَ مد ألَاع َه )947 ' وفيه: + كلا ورَيْكَ ا 
0 سجر بِيْنَهُمَ ثم لا دوف أَنفْسهمَ 
مايه الوا لتر ار وا 


ونستعرض فيما يلي بعض مفردات الإبمان ال وردت بجملة في النصوص فيكون 
الإمان الواجب يما على وجه الإجمال الذي وردت به: 


7 الأنعام 148 
7" الفرقان .١‏ 
7 البمياة ان 


0 التشياغ 10 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رحن أبوسيف ال جهني 


الإبمان بكتب الله جملة من غير تفريق بينها: 

ورد الأمر بالإيمان بكتب الله أمرا بالإيمان بما جميعا من غير تفريق» وهذه من 
. 5 5 75 ري 

وجوه الإجمال في الإيمان بالكدب:»: قال الله عز وجل: # وَقَلَ ءَامَنتَ د اال 

1و مر عنة )000 ءِ : 5 5 ا . 

َلدَّهُ من كتّب 4 أي من غير تفريق بينها في الإبمان لأن هذا ورد بعد 

الأمر بعدم التفرق في الدين الذي شرع في رسالات الرسل» وبعد ذكر تفرق أهل 

الكتاب فيه بإيمان ببعض الكتب دون البعضء المذكورين في الآيتين قبل هذه 

الآية. 


عو رلممر > ألمي 


وقال سبحانه: 0 ءَامَنَ الرسولٌ يمآ بم أَنْرْلَإِليَهِ من رَيوء وأ 6 امن يأ 


-_- 


3 عرو أ 
وملك كه كيه - ور سإو- لا تقرف ل بيت أحر من ا ولا معيئ للتفريق 


ع 


بين الرسل إلا لبي الله وكتبه» كما قال سبحانه: 


عه “م عن 0 


00 2م لسسع ل ذه 1 بر ب يي 
فولوا ءامسا باه وما أنْزِلَ اليا الها 


هكم وإسمعيلٌ وَإِسْحَقَّ ودعموب 


م.م 
ص-_ه ا 


جره 04 
000 الإبمان. 
والتفريق بين كتب الله في الإبمان له في الدملة صورتان: 


الأولى: الإبمان ببعض الكتب والكفر ببعضها: 


0"الشويق ١‏ 
9 البقرة 6 
7" البقرة ا 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


ومثال هذه الصورة ما حكاه الله عن اليهود من إكانهم بالتوراة وكفرهم بالقرآن» 
ا اجر 022 01 كاه وم 206 
قال تعالى: #[ وَإِذَا قِلَ لهم اموأ يمآ يما أَندلٌ الله فَالوأ ومنٌ يما أنرل عقا 
سح فيد ذا كم ب 1 : : 
وَيَكفرودت يما وراءه, 0 فسجل الله عليهم فعل الكفر بهذا العشريق قُ 


رو سا ممه 


الإمان» وقال سبحانه: 0 إِنْ أأذرت د ونيالله وَرُسَلِهء وَيْرِيِدُوت أن 


ملء هه 2س ستخر 0 2 و سح 


يعَرَهوا بين لله ورسيوء وَيَهُو لو نوْمِنُ بَعْضٍ وَبَكودُ ِسَعَضٍ وَبرِيدُونَ 

أن يَتَّخِذُوأ بَيَنَ دلِكَ سديلا (5ا) أَوْلتِيكَ هم الْكَوُونٌ حَنَا وَأعَْدْنا كفن 

عَذَابا مهيا (0؛ )14 فسجل سبحانه على المفرقين بين الرسل ورسالاتهم 

وكتبهم فعل الكفر فقال "يكفرون" ووصفه فقال "أولئك هم الكافرون" وحقق 

تسجيل وصفهم بالكفر بقوله: 0 توعدهم سبحانه. 

ب ع يي ا 

الإمان لثلاثة أوجه: 

-١‏ أن جميع كتب الله مصدرها واحدء فهي متزلة من عند الله فلا وجه 

للشريق. بنهاء. فو" كقن ربو نكن بويا كان جنا كت ولوس ١‏ اللرين 
اجتمعت عليه» وعاد على جميع الكتب بالكفر. وهذا الوجه ينبه عليه 


5 8 أذ م2 ساسا 00002002 م .عه 
قول الله: +[ وَوُلُ َامَنتُ يمآ أنَرَلَ أده من حكِمّب 4(" وقوله 


.81١ البقرة‎ 
.١ه١-١ه‎ ٠ النساء‎ 7 


.١ قورف‎ 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ا جهني 


و 2ه > م2 وى شو 


ررب © يسام 0 
# وَمَآ أو لبَّجُوْب من رَبَهِمْ لا نرف بَيْنَ أَحَرٍ م منير وَغن 0 


أن جميع كتب الله اشتملت على أصول اعتقادية وعملية واحدة» وهي 
الى اشتمل عليها ذات الكتاب الذي ادعى الإبمان به. وكتب الله 
يصدق بعضها بعضا فالكفر بواحد منها كفر بالباقي» وينبه إلى هذا 


5-4 


الوحه قوله سبحانه: +( وَإدّا قِلَ لَهُمَ اموأ يمآ أَنرَلَ أللّهُ مَالُوأ 


200 


ا ل ل ل ا كا 
1 00 فقوله: "وهو الحق مصدقاً لما معهم" تعليل لكفرهم. 

أن كل كتاب من كتب الله أمر بالإبمان بجميع كتب الله. فإن الإبمان 
بالكتب من أصول الإبمان الي جاءت ها الملة على لسان كل رسول» 
فمن كفر بواحد من كتب الله يكون قد كفر يما أمر به في الكتاب 
الذي ادعى الإبمان به. 

هذا ويمكن أن يقال أن التفريق بين كتب الله في الإبمان يرد من 
جهتين» من جهة التزيل» وهذا ككفر اليهود بالقرآن مع إعمافهم 
بالتوراة فإنهم أنكروا أن يكون القرآن متزلاً أصلاً من عند الله فهو 
كفر بأصل الإنزال. ومن حهة التأويل» وهذا ككفر النصارى الذين 
أقروا بالقرآن كتاباً مزلا ولكنهم زعموا أنه خاص بالعرب ولا يحب 


البق م 
(7'؟ البقرة .951١‏ 
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من جهة التأويل. 
الثانية: الإيمان ببعض الكتاب الواحد والكفر ببعضه: 


أ 204 


ومثال هذه الصورة فعل اليهود الذي ذكره الله في قوله: # وَإِدَ مدنا 
0011000 7 7 -ه 0 02 2 ل 2 ره 5 
مِِتَفَكُم لا شََفَكُونَ دمَاءكُم ولا تخرجون أذ 00 م فورح 


07 وه 2< ملو م ل و د و م ب 


وأنتم تشهدون ثم أنتم هلؤلا. ء سوسس ونحخرجون قَرِيًا 
مَنَكُم ين دِيرِهِم تَظهَرُونَ عَِتَو اللكوود ما أ 


و روم ارس و72 مصساءم 


0 مرو به الكت 1 
سس ست ل سحي سس لكر و ا 39 . 


06 16 قد 


2 7 لْعَمَدٌ ردن ِل أَسْدٍ الْعَدَابٍ وَمَا الله يعي عم 


َكَمَلُونَ (مد) 4 والشاهد في الآية قوله: "أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون ببعض" أي تؤمنون ببعض كتابكم وتكفرون ببعضهء وبين وجه 
هذا الكفر من فعلهم وهو المذكور في الآية» وهو أنه كان حلفاء الخزرج من 
اليهود يقاتلون مع الخزرج حلفاء الأوس من اليهود أنفسهم في الحرب الدائرة 
بين الخزرج والأوسء فيقاتل اليهودي اليهودي» فيقتل اليهود بعضهم بعضاً 
ويخرجون بعضهم بعضاً من ديارهمء وهذا محرم عليهم في كتاهم, ثم إذا أسر 
ببردق فق الفرريق كلبهنا عو لذ القدية يفاوده معيءا [أن. هذا و انحن 


عليهم فعملوا يهذا وتركوا ذاك (): 


('؟ البقرة 14./-86. 


نظ زان امسو 11-51 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رمن أبوسيف ا جهني 


ومن صور الإان بالكتاب الواحد والكفر ببعضه.» ما عليه الذين يسمون 
أنفسهم ب"القرآنيين" الذين يقولون: القرآن يكفيناء ويتركون العمل بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ فهؤلاء قد كفروا ببعض القرآان مع دعواهم 
الإيمان به وهو كفرهم بقول لله في القرآن: ©( وم] 1د ا 
تاب عه امير 00 وقد ورد الخبر عنهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال « يله » : «لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته » يأتيه 
الأمر من أمري ما أمرت به أو نيت عنه » فيقول : لا أدري » ما وجدنا في 
كناب اله اتسنا !7 وولدق وه لاو كل من ره حمر الانعات مرح المقلغة: 
وهذه الحملة من الإيمان تنبئ عليها فوائد منها: تقرير المذهب الراحح في أن 
شرع من قبلنا الوارد في شرعنا من غير نسخ شرع لناء لأن الإيمان واحب 
بكل ما جاء في كتب الأنبياء السابقين وشرائعهم. 
اتفاق كتب الله في الملة والأصول وتنوع شرائعها: 
هذه جملة من جمل الإبمان بكتب الله أنما جميعها جحاءت ملة وأصول اعتقادية 


وأصول عسلية و اصول آذابه وانحدة ولكن تتوعيت لشراع والمناهج, قال الله 


عر وحل: ب" راك لكب انق مكنا قت عد م5 


1 


ال عو ا دل 


0-4 > مي ---ه ىو 1 لت _- 
ل 22 د م ما سخ 3-8 انا 2 م و22 هه 2 ا 7-000 
عَمَا جَاء1 مِنّ أَلْحَقّ لحل - 2 ودلياجا آل 


7 اللي اد 
جم هزه الترمذدي :/. 0 رقم 55٠١65‏ انو :قافة هادم رقم 5517" وابن ماجه 


. 758105 وأحمد 805/99 رقم‎ 2١١ رقم‎ ”/١ 
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ألامان ,الاك انق خرن يرن بن لرنون ا بوسنان ابن 
2 بس مَل 


0 تقرر ما ذكرناه من اتفاق كتب الله في الأصول وتنوع شرائع 


وقال سبحانه: # # سرع لَكُم ينأ الك + مَا وَضَنْ يدء نوحًا وألّذى وكا 


ِلَيَكَ وَمَاوَصَيْما به إاترَهِمَ 50 وعبسوج 55 فأخبر أنه شرع لأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم الوصايا الي وصى هيما سائر الأنبياء لا جميع ما أوحاه الله 
مععئن الفرق بين لفظي "'وصى" المقرونة بأمماء الأتبياء امل كورين و"أوسحين" 
والوصايا هى الملة والأصول العملية وأصول الآداب ويدل لذلك كتاب الله 
ففي الملة قال الله: +[ وَمَن يَرَصَرْك عَن مَل إنرَهِمَمَ * إلى قوله: # وَوَضّ 


72270 


7 . سسه قم * 0 3" 4 ا وح له هه 
با بهم بَِهِ وَيَعَهُوبُ 14" وقال: # وَلْقَدَ وَصَينا اين أونوأ الكتبين 


رومع 
ملحكم وإيام أن تَهُوأ لله 00 وفي الأصول العملية قال عيسى عليه 


المائدة /غ. 


0 الشوي ار 


,.١89-١. البقرة‎ “7 


9 البساء 1 ا 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


إل 


السلام: فصي أصَّلَوةِ ركوو مَا مت عا( هاا فهده: في 
الصلاة والزكاة من جنس تحنس الأضول العملية» 


حبر كبن ريع جو جه 72 


وفي أصول الآداب قال الله: ا اديه شمن 0 فهذه في 


-ه 


أوها: 0 مووي باو 
اشتملت على أصول اعتقادية وأصول عملية وأصول آداب» وقد حتمت كل 
اتقهى تلك الآيات مر ل ارت قال صلى الله عليه 
وسلم: "الأنبياء إخوة لعلات؛: أمهاتهم شتى ودينهم واحد7) والمقصود 
بالأمهات في الحديث: الشرائع والمناه (*) فضرب النبي صلى الله عليه وسلم 
المثل لاتفاق شرائع الأنبياء في الملة وأصولها وتنوع مناهجها بالإخوة لأب» 
أبوهم واحد وأمهاتهم شى 

والشرائع الى وقع فيها التنوع هي الأحكام الى يدخلها النسخ, فالصلاة مثلاً 
أصل عملي اتفقت عليه رسالات الرسل لا يدحله النسخ» ولكن تنوعت 
شرائعها في صفاقا وأعدادها وأذكارها وشروطها ونحو ذلك؛ وهكذا في باقي 
الأصول وشرائعها. 


.5١ مرتم‎ 


0 الأحقاف ه0١‏ 


0 انظر الأيات ١1ه١-"مه١.,‏ 


(') أخحرجه البخاري» الصحيح مع الفتح 578/5 رقم 23557 ومسلم ١87010‏ رقم 
5716 . 


7 انظر فتح الباري 5/5/5 . 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


والحكمة في تنوع الشرائع مع اتفاق الملة هي: "توحيد الخلق على توحيد 
الخالق" وذلك بأن توحذ كل أمة بالتشريعات الى توافق طبائع أهلها وزمافهم 
ليكون من كل أمة أتم حال يؤدى بما توحيد الله عز وحل» ولذلك تتفاوت 
الشرائع بين تشديد وتيسير بحسب أحوال الناس وأزمنتهم» فلما كان اليهود 
مثلاً أهل مكر ويمتان وتحايل ومخادعة وجرأة على ارتكاب المحظورات وقتل 
الأنبياء وتحريف كلم الله عن مواضعه ناسب أن تكون الشريعة المفروضة 
عليهم شديدة حي وصفها الله بالإصر والأغلال في قوله: # وَيصَع عَنْهُمْ 


- وه 
رارح رصح 2< سم صابن 


5 در ساس ررس اخ ع 

إصرد وا لأغلال ألَتَ كانت عليّهمَ 0 أي بنسخها بشريعة محمد صلى 
ولما كان القرآن آخر كتب الله لا كتاب بعده لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
حاتم الأنبياء لا نبي بعده» وكانت شريعته عامة في الخلق إلى قيام الساعة فقد 
ضبط الله شرعته لتوافق أحوال الخلق كلهم على اختلاف أحوالهم وأزمنتهم 
إلى قيام الساعة» فيستغنوا يما في كل حال وزمن عن الحاجة لكتاب آخر. 
كتب الله منزلة منه على رسله: 

هذه الحملة من الإبمان أصل عظيم في الإبمان بكتب الله فهي ليه وحقيقته؛ لا 
يثبت الإبمان بالكتب إلا يماء وأصل ورود باطل كفر أو بدعة في هذا الباب 
فمن جهة القدح في هذه الجملة من الإبمان» ولذلك قرر الله هذا الأصل في 
كتابه أعظم تقرير فكثر ذكره في كتاب الله وورد على وجوه متعددة من 
- فتارة تفتتح السورة من القرآن بتقرير هذا الأصل: 


7" الأعراف /اه .١‏ 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رمن أبوسيف ا جهني 


أ- ثم يكون هذا الافتتاح حينا: بالإخبار العام» كما في افتتاح سورة 


000 0 


ظِ الم (/1) امهل لَه إل 0-07 نل عَجَلَ 8 1 لكتتب 


أ ورج عو سا ع 9 7 و 
هكى لئاس وَأَنزلٌ لمان 2 وأول سورة الزمر: 5 زيل 
الكتب من أَسَِّ ١‏ 2 حر بِ 5 4 وبه افتتحت سور 
السجدة ويس وغافر وفصلت والحاثية والأحقاف, أن الكتاب 
تتزيله سبحانه. 

ب- وحيناً يكون افتتاح السورة بثناء الله على نفسه لتتريله الكتاب 
والامتنان على خلقه بذلك؛ ففي مفتتح سورة الكهف: + للْحمَدَ 
لأّ لل بد لكب )4 وف مفحح سورة الفرقان: ل( 


2 لط آ- هه 


06 ”و د ركم و سم 
َك الى ل لْفريَانَ عل عَبَدِوء لَكْون للعكميت نيبا 0 
- وتارة يكون هذا التقرير ف أثناء السورة» وهو أكثر وروده» وهو على 
وجوه: 


أد. لحان يكون بالإحبار العام» كقوله سبحانه: + لَعَدَ أَرَسَلْمَا 
20010 وَل 6 مير الكتمت 00 "وال 


0 الحديد ه؟. 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رم نأبوسيف ال جهني 


5-4 


وله - 2 04 ا 00 0 . 
مَسَيِرِسِ وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الك لقا بالق 4# 


اسم الإبمان وحكمه وأن منها إمافهم بإنزال الكتب» كقوله: 8( 


رمآ اله 2 
ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَإِلِيهِ من ريد والْمؤنُور 0 -- 


-_- ُُ 


2ج سل سر رسيم 


500 رمك لعء وء سا د سدع م ادح ع سي (ه) 
في صفة المتقين: ظِ وَالَذِنَ نوْصونَ ما أنزل إليك وما أَنزِل من قبِلِكَ 4 


وف هذه الوجوه والآيات وغيرها كثير في كتاب الله يعبّر سبحانه عن إيتائه 


الكتب بالفعل نزل وتصرفاته» فتارة بصيغة "نرّلنا' كما في قوله: © إِنَاعَحَنٌ 


البق ول 
(" الشورى .١١‏ 
لك هرا" 
7 البقرة 7/6؟. 
7 البقرة 4. 


9 ل عمران .١99‏ 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


ْنَا ألذِكْرٌ 04" ' وقوله: جز وَبَرلَهُ نيك 000 وتارة بصيغة "نول" 


ا سرس س عرو سر صح وى سا اس رطا سحو 
كما في قوله: + وَبْرْلُ مِنَ الْفَرْءَانٍ ماهو سْفَاء رمه للْموَ كم َ 


بصيعة ايدنا ' كفااق قولة: بي ا 3 


وتارة بصيغة "نرّل" كقوله: +( وَأَلَ]إلكَ زكر لْبينَ لئاس مَا ُزْلَ له 
1 بصغة 5 ده مه 1 هه ل 

0 وتارة بصيغة "تيزل كقوله: | يحَدَرَ 11 لتسي ورك انار لبمقيهتر 

0 3 الع 0 بي« رع ه سود 

عليّهم سورة 0 وثارة .بصيقة "برل كقوله: # وإن دَسَلُوأ عنها ِينَ 


> سس تاو 


جُكََلُ لقان تبر لَكُمْ 747" وتارة بصيغة 'أَثرل" كقوله: # وَأَنرل معهم 


2 ل سج سلسم سا 


224 جا وقوله: +[ وك يَكَدَلِكَ انرا إيَلىَ ألككب 0 وقوله: #ز 


مه و 


أرَلنَهُ هما عَرَيًا "١4‏ * وقوله: + لكين اه يدْهَدُ يمآ أل لدت 


سم 
نا | هه 
5 

ُُ .مه 


/ 


1 شير ف 

0 لاسرع ب 
الاسراع اباد 
9 ارين 5 
المحل 414 
ما 
ايده 11 
اليو ار 
9 العدكيورك /اء. 


ريو 
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الإهان بااحكحب أبد. مد بن عبدال رمن أبوسيف ا جهني 


06 عد ا بن لظم سان سس سس ري ساسم 
أنزلة: بِعِلَمِهء 0 وتارة بصيغة "أثزل" كقوله: ب كل ءاممَا يالل وما 
ار ل سس ع 1 سر 020 ذه لح سا 1 ف ق له ١‏ 00017 
انزل علِمَنا وما أنزل عل إِبرْهِيمو إسملعِيل 1 وفو . ظِ ما أنزِلتِ 
عو 


د 


ىد مص وو رصح و م سه ح "”0) © سا اس فم ان 9 
لت التوريلة وَالإنْجِيلٌ إِلَا من بعدوء 00 وتارة بصيغة "تتريل" كقوله: 


7 صم ص سا 
٠‏ 


؛( وَلنَهه ِل وب الَعلِبينَ (155 “ 7 وتارة بصيغة "مول" في قوله: © وَالدِيَ 


50 
أ-ه 


عضي 4# 


020 مح سس له سح و هل ال 200 م درعحة 5 
نكي الوض سامون نه منزل من ريك الي 0 1 
وفي جميع مواضع دكن رول الكش عن الله أضيف الإنزال إليه سبحانه على 


وجهين: 

-١‏ إسناد الفعل إلى الله فهو فاعله. 

0-9 إسناد ابتداء الفعل إلى الله فهو منه. 
والتعبير بالإنزال وإسناده إلى الله يدل على أصلين في الحق يقمعان نوعين من 
الباطل: 
الأول: أن كنب الله ليسيت.من كلام الرسل أنشووه من أنفسهمء وكذا لم يتلقوه 
من أحد ممن حولم من البشر. فإن الترول والإنزال لا يكون إلا من علو إلى 
سفلء لا يُعقل إلا كذلك» فإذا كانت كتب الله منزلة عليهم فهي أولاً: من جهة 
منفكة ليست من كلام أنفسهم؛ ثم هي من ذات في العلو ليست ممن حوهم في 


السك 5 

آل عمراك 84 
آل عهرات 8 
9 الشعراء 1557 


.١١ 5 الأنعام‎ © 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رمن أبوسيف ال جهني 


الأرض. وهذا يبطل قول الكفار ©[ إِنَ هَدَآإِلّا مول اشر (0)) 4" وقوهم: +( 
ا 4 0 الذي حكاه الله عنهم. 

الثاي: أن كتب الله هي كلامه الذي هو صفته منه بدأ» فهي غير مخلوقة ولكنها 
كلام الله وهذا هو معئ إسناد الفعل إلى الله بأنه فاعله»» فالفعل صفة الفاعل؛ 
وهو معين إسناد الفعل إلى الله بأنه منه» لأنه ابتدأ منه ورج منه سبحانه» فكتب 
الله كلامه منه بدأت» تكلم مما أو لا سبحانه ثم تناقلت كلامه سبحانه الألسن 
وحفظته الصدور والسطور وهو حيث تصرّف كلام الله لأنه منه بدأء فهو غير 
مخلوق» فإن قيل: كيف يكون الكتاب كلامه الذي هو صفته وقد كتب باليد 
المحلوقة على الورق المخلوق بالحبر المخلوق» وحفظته الصدور المخلوقة ورددته 
الألسن المخلوقة» فالجواب: يكون كلام الله لأنه منه بدأء فالكلام ينسب إلى من 
تكلم به أولاً حيث تصرفء فإنك إذا تلوت حدياً من كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بصوت نفسك ولسان نفسك لا يقول أحد : إن هذا كلامك » وإن 
كان بأداء نفسكء بل يقول: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومعلوم 
أن صوتك المسموع منه هذا الكلام ليس هو صوت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ولا لسانك وحركات فمك بالحروف والكلم هي لسان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وحركات فمه الشريف» ولكنه كلام رسول الله لأنه هو الذي 
تكلم به أولاً وخرج منه صلى الله عليه وسلم في ابتداء الأمرء هذا وكلامه صلى 
الله عليه وسلم مخلوق ككلامناء فكذلك كلام الله إذا تلوته أو حفظته أو كتبته 
هو كلام الله وليس كلام التالي والكاتب» وكلامه الذي نشأ منه سبحانه هو 
صفته غير مخلوق» فلا يكون نشأ مخلوقاً ولا من مخلوق. 

ال ا 


ال ان 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


ويجلي الأمر بيان أن الكلام ينسب نسبتين: نسبة إلى المتكلم به أولآء فيكون 
كلامه الذي هو صفته. ونسبة إلى المبلغ» فيكون تبليغه» فالأولى: نسبة إنشاءء 
والثانية: نسبة تبليغ. 

وهذا يبطل قول أهل البدع إن القرآن مخلوق. 

نوعا اختلاف الخلق في تنزيل الكتب: 

ذكرنا فيما تقدم أن الله عظم في كتابه تقرير كون كتبه مترلة منه. وأكده 
بالترديد في الذكر والتنويع في العبارة بما يجلي شأنه وبمنع الشبهة فيه» وهذا من 
فضله على عباده في بيان ما يختلفون فيه وفصل الحكم فيه» فإن الخلق قد احتلفوا 
في تنزيل كتابه سبحانه اختلافاً انقسم به الحق والباطل» والسنة والبدعة» وتضاد 
المؤمن والكافر» والسيئٍ والبدعي. 

ويمكن تصنيف اختللاف الخلق في تنزيل الكداب إلى 00 

الأول: اختلاف في جنس التتزيل» وهو بين المؤمنين والكافرين؛ فالمؤمنون يؤمنون 
بأصل التتزيل ويثبتون كتاب الله مزلا منه سبحانه على رسوله فهو كلام الله 
والرسولميلة» أما الكفار فأنكروا أصل التتزيل وأبطلوه وزعموا أن الكتاب قول 
الرسول أو تعلمه من بشر. 

الثاني: احتلاف ف صفة التزيل» وهو واقع بين أهل السنة وبين أهل البدع 
والمهوى من فلاسفة ومتكلمة» فأهل السنة يقولون: كتاب الله كلامه» خرج منه 
بحرف وصوت,ء وسمعه منه جبريل» وبلغه جبريل إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم, وسمعه الرسول « قَيْدٌ » من جبريل عليه السلام؛ وبلغه الرسول لأمته سمعه 
منه أصحابه وتلقته الأمة منهم. أما أهل البدع من أهل الكلام فقد اتفقوا على 
كلمة واحدة هي أن القرآن مخلوق» إما خلقه الله في جبريل أو في محمد أو في 


.١١١- 1١١9و‎ 1١4-11١7 ('"انظر الفتاوى‎ 
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جسم آخخر غيرهماء وأما الفلاسفة فجعلوه فيضاً فاض على نفس النبي صلى الله 
عليه وسلم من العقل الفعّال أو غيره. وكلا القولين كفر وضلال. 

عدد كتب الله: 

الكلام في عدد كتب الله لا أصل له صحيح, فهو غير معلوم؛ وقد اشتهر أن عدة 
كتب الله مائة وأربع كتب» روى البيهقي في سننه أن الربيع بن صبيح روى عن 
الى البضرى قال 4 الزل ال ماكة كناب و اديه ين 17" ومبيقك فون قال ذللف 
حديث أي ذر الطويل الذي فيه: قلت يا رسول الله كم كتاباً أنزل الله؟ قال: 
"مائة كتاب وأربعة كتب. أنزل على شيث حمسين صحيفة, وأنزل على 
أخنوخ (وني رواية: إدريس) ثلاثون صحيفةء وأنزل على إبراهيم عشر 
صحائف, وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف, وأنزل التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن7" وهو حديث انفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى 
0 وقد قال الذهي: "إبراهيم بين هشام ألحق المتر وكين 
الذين مشّاهم ابن حبان فلم يصب”7©' وقد قال الحيشمي في هذا الحديث: "فيه 
إبراغيم. بن عشاة بن تفن الخستان» قال ابو سحام .وغيرهة كذاي"7" فليس اق 
الحديث حجة مع هذا السند. 


الغساني عن أبيه عن جده 


( السئن الكبرى .١8/8/5‏ 

7 أخحرجه ابن حبان» الإحسان .584-1419//١‏ وعزاه في الدر المنثور 4١1/5‏ إلى عبد 
بن حميد وابن مردويه وابن عساكر. 

3" انظر هيز ان الاععدال بالا 

9 ميزان الاعتدال 717/8/4. 


واد الظماآن ص" ه. 
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وعن وهب بن منبه قال: "قرأت ثلاثين كتاباً نزلت على ثلاثين نبيا"2"7 وقال: 
القذ ترأنع ان تسق كان كلها ارلف من السماق النان وسعورة .ابن 
الكنائس وفي أيدي الناس» وعشرون لا يعلمها إلا قليل"0©: 
ولا يعرف من كتب الله معرفة ثابتة صحيحة إلا أربع كتب ذكرها الله في القرآن 
الكريم» والقرآن هو خامسهاء وهي: توراة موسىء وإبحيل عيسى» وزبور داود 
وصحف إبراهيم -عليهم السلام. 
وفيما يلي تعريف بكل منها: 
التوراة: 
هذا اسم الكتاب المنزل من الله على موسى عليه السلام» وهو اسم عبراني» أصله 
"طورا" بمعين "الحدى"7' ويمعين "الشريعة" أو "الناموس"229 فهو على هذا لفظ 
أعجمي لا يدخله اشتقاق عربي ولا يوزن على أوزان الصرف العربية. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه اسم عري» واختلفوا في اشتقاقه ووزنه الصرفي» 
ففي اشتقاقه قولان: 
اب أنه مشت هوه ورف الزن بر إذا ظير مف 01001" مكاف الور 
ضياء من الضلال. 
وت أنه مقق هدة وق بن "كلاف إذا عض 107 ويكرن. .ذلك الأن فى 
الثوراة رموزاً كثيرة وتلويحات جليلة. 


('؟ الطبقات الكبرى ه/"؛ ه. 

(' الطبقات 7/5 ه والحلية 4/4 ؟. 
( انظر التحرير والتنوير 4/8/5 .١‏ 
لي" 


(انظر البحر المحيط 717١/5”‏ وإملاء ما من به الرحمن .77/١‏ 
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-١ 


أنه على زنة 'فَوْعَلّة"» فأصلها "وَوْرَيّة" فأبدلت الواو الأولى تاء» كما 
فعلوه في "ثقاة" و"ثجاه" في "جاه" و"ؤقاة" من الوجه والوقاية/"' 
وأبدلت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها. قاله البصريون0): 

أنه على زنة "تفعلة" بفتح العين» وقلبت الياء ألفاً والتاء زائدة» من: 
وريت بك زناديء قاله الكوفيون!) 

أنه على زه "نوو" بكب العيد انلف الكنيرة فعة وقايت ألهاء 
وقعل :ذلك. فيفك كنا :ارارق "رسيا افرصياةاء قاله الف يلت" 
واعترضه البصريون بأن هذا البناء قليل» وبأنه يلزم منه وياد الغا أو لاه 
وهي لا تزاد كذلك إلا في مواضع ليس هذا منها00): 


وإنما قيل إن اسم "التوراة" عربي لأمرين: 
الأول: دخول "أل" التعريف عليه» وهي لا تدخل على الأسماء الأعجمية' 


3 انظر البحر المخيط 1/9/ا؟. 

(' استدرك العكبري في إملاء ما من به الرحمن 7١/١‏ بأن التاء في "تقاة" أبدلت عن الواو 
لانضيامها :ظيما الأها مذل "ان" وليس #ذللق هم .ولكنيا أبدلك فى العرراة عن الولو 
كما قالوا: "تلج" وأصلها "وَوْحج" والتولج كناس الظبي أو الوحش الذي يلج فيه. 

7" انظر البحر امحجيط 2”371١/7‏ والمفردات 75 والكشف عن وجوه القراءات السبع 
281١‏ وإملاء ما من به الرحمن .77/١‏ 

(') انظر المراحع السابقة. 

7" البحر المحخيط 29371١77‏ وإملاء ما من به الرحمن .77/١‏ 


3 إملاء ما من به الر حمن ١‏ / ”7 : 
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وقد أحيب عنه بأنه لا مانع من دخحوا على المعرب» كما ألزموا بعض الأسماء 
المح أل ااام لكي على التعريف» كما ورهن ارالك دري زور 
لا يستعمل بدونها مع الاتفاق على أعجميته() 

الثاي: أنما قرئت ف المتواتر بإمالة الألف» وعلة إمالتها: الدلالة على الأصلء 
لتقريبها إلى أصلها وهو الياء9')» فدل هذا على أنها مشتقة متصرف فيها 
تصرف الألفاظ العربية. 

وظكر :بق فيه رحد 11 إن الفيك "العرر 2" قد ديرا نيه الككعانيف امدق 
"توراة موسى" وقد يراد به جنس الكتب الى يقر يما أهل الكتاب» فيدحل في 
ذلك: الزبور ونبوة أشعيا وسائر النبوات غير الإبجيل» وهي قد حرفت 
وبدلية: 

وهذا الذي ذكره ابن تيمية رحمه الله هو في إطلاق أهل الكتاب» أما القرآن 
واللسنة فايس هرادا ولف "التور و" كيييما إلا كناب موسى غاية اليناف © , 
وقد تكرر ذكر "التوراة" في القرآن كثيراً إما باسمه أو بالحديث عنه دون ذكر 


َه 


اسمه» وقد ورد اسمه بلفظه ثمان عشرة مرة في القرآن. وقد سماه الله: "فرقانا" 


7" انظر التحرير والتنوير 5/7 2١‏ وقال ابن عاشور: "هذا جواب غير صحيح لأن 
الاسكندرية وزن عري» إذ هو نسب إلى اسكندرء فالوجه في الجواب أنه إِنما ألزم التعريف 
لأنه معرب عن اسم .بمعين الوصفء اسم علمء فلما عربوه ألزموه اللام لذلك" لأن عدم 
التعريف تدخل على الأوصاف كرابت ضير عاقيا بالغلبة مثل: العقبة. 

7 الكشف عن وجوه القراءات السبع .١815/١‏ 

(" في الجواب الصحيح 2581/7 وانظر تفسير المنار 65/7 .١‏ 


نظ اتفسير المناد 1 : 
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ف قوله: +[ وَلْقَدَ َابسَا مومئ وهدرون الْفْروَانَ “ه' وكتب الله كلها 
فرقان لأنها مشتملة على التفرقة بين الحق والباطل. 

وتسمى فقرات التوراة آيات» كما في حديث ابن عمرء أن اليهود جاءوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تجدون في شأن الرجم؟" وفي سياقه: 
فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرج.("): 

وهذا كشأن فقرات كتب الله جميعاً تسمى "آيات": قال الله بعد ذكر الأنبياء 


من ذرية آدم وإبراهيم: ذا 1 لْعَْ نت لمن حرأ سْجَدَاوَيكيا 8 (0) 


. )0( 

4 
صفة نزول التوراة: كان الله قد كتب التوراة بيده سبحانه قبل خلق آدم 
بأرعية.عاما كما كدي تحاج آدم وموسى عليهما السلام فقد ورد في 
سياقه: "فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه. 
وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء, وقربك نجياً. فبكم وجدت الله كتب 
التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماً"27' ثم أعطاه الله لموسىء 
وقد أثر عن نطائقة مين الفايدن. سكيا وقول أبن ميات أن. الله اول موسق 


لفيا بار 


7" متفق عليه؛ البخاري مع الفتح "1١/7‏ رقم 0ه958, مسلم ١87/9‏ رقم 1599. 


7 مريم 8ه. 


9 مسلم 2784/4 ح 
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ألامان ,الاك انق خرن يرن ربنون ا بوسان ابن 
2 سس مَل 


التوراة من يده إلى يده» وقال ابن تيمية: "وهو كذلك عند أهل الكتاب لكن 
لا أغلم غير هذا اللفظ مأثورا عن الب صلى اللرعليه سل "00 

وقت نزول التوراة: جاء عن البي صلى الله عليه وسلم من حديث وائلة 
بن الأسقع أنه قال: "أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضانء 
وأنزلت التوراة لست من رمضان, وأنزل الإنجيل لغلاث عشرة مضت من 
رمضان. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان, وأنزل القرآن 
لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان"(": 

هل بين التوراة والألواح والصحف فرق: ذكر الله في القرآن "الألواح 
الى آتاها موسى عليه السلام في سورة الأعراف» وذكر سبحانه "الصحف" 
الى آتاها موسى عليه السلام في سورت النجم والأعلى. 

وني الروايات عن أهل العلم قول بأن موسى عليه السلام أعطي الألواح قبل 
التوراة0' وعلى هذا فالألواح غير التوراة. 

وفيها قول بأن التوراة كتبت في الألواح فهي هيء وليست الألواح شيئاً غير 
التوراة لأن التوراة فيي40). 

وهذا القول الثاني هو الذي عليه الجمهور الغالب» ويستأنس لترجيحه بقوله 
سبحانه: 


الفعاوي مام 

7( أخرجه أحمد ١91/78‏ رقم 2153/4 حسنه الألباني في الصحيحة ٠١4/4‏ رقم 
هلاه .١‏ 

'" مروي عن مجاهد. 

لمرو هو على ين أن طالب وابن عباس وعكرمة وعطاءء انظر الدر المنقفور /4 ١١‏ و 


.١ 5١-١1 
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ل سر جه ن رار 


0 وكَيَيمَا | له فى آلا لَوَاحٍ من كل شَىْءٍ مَوْعِظهٌ وَتَفْصِيلا لْكلّ 


ا 01 وذللك: المتائبيية ين قوله "كينا" وبيو ها انسدق السنة من أن 
الله كتب التوراة بيده» وكذا لمناسبة عموم قوله في وصف الألواح أن فيها من 
كل شيء مرعظة فضي لكل شيء لأن تكون التوراة داخلة في هذا 
العموم» أو أن تكون هي محتوى الألواح» ففي كلام أهل العلم وصف التوراة 
بأن فيها شيء كثير وطول حي صعب على أهلها حفظها وأنه لم يكن 
يحفظها إلا عدة قليلة جد من أنبياء بئ إسرائيل» اثنان أو ثلاثة. 

وأنا الصحق قدلى يحديك أنى. ذرالذكور قريا تكو الميخف غير الثوراةه 
لأن فيه: "وأنرل على موسى قبل التوراة عشر صحائف" وقد تقدم أن 
الحديث لا يحتج به. 

وظاهر قوله سبحانه في وصف الألواح أن فيها من كل شيء موعظة وتفصيلاً 
لكل شيعه يربح أن 'تكون الصخائق هن الألؤاح ليست شيعا آخرء إذ اذا 
عساها أن تحتوي إن كانت غير الألواح مع اشتمال الألواح لكل شيء؟! والله 
أعلم. 

وقوله سبحانه "كل شيء" في وصف المكتوب في الألواح يشمل كل ما يحتاج 
إليه لاستقامة الدين والدنياء فيشمل الاعتقاد والأمر والنهي والحدود 
والأحكام والآداب والحكم والعبر ونحو ذلك!"2 


.١ 45 الأعراف‎ 


© انظر زاد المسير ره 59-5 ؟7. 


38 


الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


هذاء وإذا كانت التوراة في الألواح: ولا فرق بينهماء فئمة إشكال يرد على 
زمن نزول التوراة على موسى عليه السلام الذي صح عن الي صلى الله عليه 
فيكون هو زمن نزول الألواح» والألواح أنزلت بعد مام الأربعين ليلة الي 


واعد الله موسى بعد إنحائه وقومه من فرعون وقومه, فإن الله قال: 0 َ. 
آي سج لم 0-0 - 46 - 1 هه يَقَيَلُونَ أ 
دماح هه دو ِ 3 يهو سس ساس وو 
وستحجورم نس اا دلا بيس د © 


وَواعَدَنًا موسى ثللشيت أ 


كلد وَأَتَمَمَكَهَا د م 
م 


جِ 
- 0 عن أ سس يك سم ار به 4 
لعَلةَ 0 أن قال: وام عت متاوكة تن .) 


قال: # ...قحل 1 | الع رين ل وحكترنا كينا 
الْدَلوَاحِ سكين 0 فكان إيتاء موسى الألواح في تمام هذه الأر 
قُ المواعدة 


وهذه النجاة كانت في العاشر من محرم كما في حديث صيام يوم عاشوراء 
الثابت في الصحيح, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فرأى اليهود 
تصوم يوم عاشوراء قال: "ما هذا؟" قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نجى الله 
ب إسرائيل من عدوهم؛ فصامه موسىء» فقال صلى الله عليه وسلم: "فأنا 
أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه"7"' وف رواية: "هذا يوم عظيم أنجى 


.١55-١14٠. الأعراف‎ ( 


7 أخرجه البخاري» الصحيح مع الفتح 254/4 رقم ؟ ٠‏ 
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اله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه7'' فالنبي صلى الله عليه وسلم 
أقر اليهود على اعتبار العاشر من محرم هو يوم بحاة موسى عليه السلام ولم 
يكذيهم بمم بل حصه بالصيام موافقة لشرعة موسى عليه السلام. 

ووجه الاستشكال: أن رمضان بعيد عن المحرم» فبينهما أكثر من أربعين ليلة» 
فكيف يكون زمن نزول الألواح غير زمن نزول التوراة وهما واحد؟! 
والجواب باحتمال أحد وجهين: 

الأول: عدم منع بعد المدة على هذا النحوء لأنه ليس في سياق القصة في 
الآيات ما يجزم له بوقوع المواعدة عقب النجاة مباشرة قريباً منها وما فيها إلا 
وقوع المواغكة يدن الفيفاة مالفا : 

الثاني: أن يكون يوم العاشر من محرم وافق عندما قدم الببي صلى الله عليه 
وسلم المدينة اليوم الذي يصومه اليهود موافقة وليس هو هوء لأن اليهود 
كانوا يحسبون لصيامهم بحساب الشمس. قال ابن القيم: "صوم أهل الكتاب 
إنما هو بحساب سير الشمس"") ونقل نحوه ابن حجر عن كتاب الآثار القدرمة 
للبيروي7 ولكن جنع هذا الاحتمال أنه لو صح لكان صيام عاشوراء في 
كثير من السنين غير موافق ليوم بحاة موسى عليه السلام فلا يكون صيامه 
محققاً لمقصود الشارع صلى الله عليه وسلم في قوله: "نحن أحق بموسى". 
ويشكل كذلك ما روي عن أئمة التفسير كمجاهد ومسروق وابن جريج 


ومروي عن ابن عباس!*) أن الثلاثين ليلة من المواعدة هي ثلاثين ذي القعدة؛ 


"لأف عند عملي + لاقم 11 
9 واف معاد + 
(© فتح الباري 58/4 7. 


© انظر الدر المنفور 5/8 .١١8-1١1١‏ 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


والعشر الي تم بما الميقات هي عشر ذي الحجة» فيكون إنزال التوراة على هذا 
القول وقع يوم النحر. والجواب: أن هذا ما ينقل عن أهل الكتاب للعلم به لا 
للاحتجاج فلا يعارض به ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم» بل يُردٌ.عما في 
الحديث. 

ولكن إذا كانت التوراة غير الألواح؛ فلا وجه لهذه الإشكالات. والله أعلم. 
محتويات التوراة: 


سا3 و 


كديا البثويت الزن أشلموا الزن هاوأ وا رَصَنيونَ والكماة 


يما أسَتحَفْظوأ من كنب أَسَّهِ وَكانوأ عَلِيْهِ شّ) يه - هيا اميف 
والنور والحكم في الذين هادواء فيها الملة والعقائد وأدلة الحق وأحكام 
التشريع.» وقد تقدم أن كتب الله مشتملة على الأصول الاعتقادية والعملية 
والسلوكية. وقد ذكر الله في كتابه بعض مفردات محتوياتا: 

فمن مفردات الاعتقاد فيها: 

- الإخبار عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته ونسخ شريعتهم 


بشر يعنه) قال الله 
ص20 1ك ص بوه - 7 وح من مس أ سو 
# الْدِنَ يَتَبِعُوتَ الرسول آلتَىّ الأتم ألْذِى يجدونة: مَكنويًا 


٠‏ ف#يسو م إلى سم ى. 3 مره 0 020 “عر 
عِنَدَهمْ في التَوَربةٍ وَالْإِيجيل يأمرهم بالْمعَرُوفٍ وَيَنْبَنْهُم عَنٍ 


(' الأعراف /اه .١‏ 
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مح لو ثم دو ا 0000 يم لايق سه ل 
المبكر وَعحِلٌ لاد لطِيبنتِ وحرم عَلَيَهِمْ الْحَبْيِتَ ويضع 
جنر اء لئام 01000 2 0 (01. 

عَنْهُمٌ إِصْرَهُمْ والأغلل أل يهم 4 

- والاخبار عن صحابة البي صلى الله عليه ليه وسل ووصفهم وضرب المثل 

لحم قال الله : 
صر 7 ذه سر رت هه سو سح سر ١‏ 20 5 
وا 1 ل معة: أَشِدَاءُ عل الْكفار باه 0 تربهم 1 


جل سح شع سه يد كد سس سه ص يه < سس كر 


0 شين و ف وان وا سيكافا في و حوههم من أذ 


دَلِكَ مكَلهُم فالتوسةَ 14 


- والوعد بالحنة لمن يقاتل ويقتل في سبيل الله قال الله: +( ©© إن لَه أشَكروا 
21 00 ص 527 
مت الْمُؤّيي أنفسهع وَآه موتكم يرك لْهُم لَه ديلوت 


ٍ 
ره مح برو م رهم 0 أ 0 | له 


في سبل الله لله فيمئلون اورت وعَذَا عَلِبّهِ حمًا 9 «اللررطة 
وَاَلْاضحيِل وَاَلْفرْءَانِ 30 

- الإخبار بفلاح من تزكى بطاعة ربه وطلب الآخرة» قال الله: # قد أفلم 
عد رد مول دس امساس يضم 1 د > م حل 
من كيك (00) ودكر سم ريو فصل 00 بل مُويْرُونَ الْحيّوة لديا ((5) 
رصحع لاع سوط رع حل ا 7 مع الوك ا( صمو 6 04 
وَالأرة حير وبق (00 إِنَّ هذا لَنى لصحف الأولى 0 صحف إِرَهِمَ 
7 ا 0 . 


لأعراف /اه .١‏ 


7" الفتح 79. 


7" الترية 1535 


.١4-١ 5 الأعلى‎ ©( 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


وى (5) وَإبوهِيمَ الى وف (0©) لاود وزوز رأ (50) وَأن 9 
06 سَعن (01)امن . . # الآيات إلى قوله: 9 وَالْمولد ك5 أ 
(2) مَعَسَهَاماعَقّى 2 ه00 . 

ومن مفردات التشريعات فيها: 

- القصاص وأحكامه, قال الله: # وَكَبسا علوم فآ أن التّفْسَ يا لتقيس 


رصح > سا 31 مو مح مو رص 


والعرهته يالعين: والانع ولاش والأدنت: بالأدن واليسن 


وى م ا وو 20 0 


بأَلسَنَ والجروح قِصَا ص فمن تصّد كيك فك يو كوو كنار 1 + 


'' فهذه في الحدودء وقال في الأحور والوزر: 8[ ِنَأ 


04 .ساد وسعم شا متسل مج عث)) سح 22 2 4 
ل بى إسركويل أنهء من قتكل ير نفس ا 
و سس ل حل سح ع دماح 2م سس 000000177 م 
فكأ قل 'الناهص جميعا ومن حياها ووكاز يفك 
هذه 6 
ا وي" 2 . 
الناس جَمِيعًا 00 


لبج مرت 1ه 


2" المائدة هع. 


2" المائدة 9:”, 
03 


ألامان بااكن الى ع ين خنها رسو رسفن ان 
2 : سس رمن ابوه 


- ومن أحكام الأطعية: قال الله 0 وَع ا ذب هادوأ حر ,: كل 


و ورحه رر مدي | روح دس 2 لهم ل ادع لع سس ات سس 
ذى ظفر وص الْفَرٍ وَالْعَسَو حَرَمَنَا عَكْهِمْ سُحُومَهُمَا إلا مَا 
10000 ا لع ارك 0 617 ١‏ َك هاا 


الزبور: 
هو كتاب داود عليه السلام, وورد ذكره 2 القرآن مرتين: # وءَاتَينا داويد 


نوو 027 4 ('' ' وهو بفتح الزاي» وقرأه حمزة بضمهال”© فالفتح على أنه 
كتاب واحد مي به والضم على أنه جمع زبورء كأنه في التقديرة واثينا داود 
كتباً وصحفاً مزبورة» يقال: زبرت الكتاب: جمعته. والفتح أولى لصحة معناه 
ولأث عليه ابلبباضة) 

زمن نزوله: تقدم في حديث وائثلة بن الأسقع رضي الله عنه قوله صلى الله عليه 
وسلم: و ا ال 

محتوياته: الم يتضمن الزبور تشريعاً والدكاماء فل كان دواد عليه السلام عاملاً 
بالتوراة يحكم بما في الذين هادواء فكتابه تابع للتوراة» وإنما تضمن كما قال قتادة 
والربيع بن أنس وغيرهما أذكاراً وتسابيح وتمجيد وثناء على الله وأدعية» وحكما 
ومواعظ7”' وقد روى بعض أئمة العلم كوهب بن منبه شيا ما ورد فيها0© 
ولعل الحكمة في ذلك طلب ترقيق قلوب ب إسرائيل. 


.١ 45 الأنعام‎ '( 

7" لياع © اوه الإسراع 88 

"انظر ؤاد المسير #رهه, 

9الكشق عن وجوه القراءات 2/1 
9 انظر الدر المنشثور .١/8/8/5‏ 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رم نأبوسيف ال جهني 


يقرا الرمور 97" فقيل لت اللتديكة إن الزيون مص الرآناء. ولف الصيزاب أن 
لفظ "القرآن" في الحديث مصدر قرأ.معيئ القراءة وليس تسمية للكتاب" 
الإنجيل: 
هذا اسم الكتاب: المؤل على ني الله..ورسوله. عيسى. غليه السلام» .وقد تكور 
ذكرة في القرآن أحد عشر مرة. 
والإنخيل لفظ سرياني مكون من كلمتين معناه: البشرى الحسنة. وقيل: رومي 
معناه: الخبر الطيب. وقيل يوناني معناه: اللفظ الصحيح. أو البشارة» أو التعليم 
الجديد””"” وقيل: عبري”*" وقيل هو عربي وفي اشتقاقه ثلاثة أقوال!*) : 
ذ-- لك عطق من الفحا + وهو خروج الشيء من أصله وبروزه. ومنه قيل 
لولد الرجل: نحله» ويقال: نحلت البئر إذا نز ماؤهاء وسمى الإنحيل به: 
المحفوظ أو من التوراة. 
ا أنه مشتق من التجل وهو السعة» ومنه: عين نحلاء أي واسعة الشق» 
“- أنه مشتق من التناحل وهو التناز ع» مي به لتنازع الناس فيه. 


7" انظر الدر المنشور .١894-١7/8/8/5‏ 

7 أحرجه البخاري» الصحيح مع الفتح 457/5 رقم 81411. 
7" البخرير والغدوير 4# ١‏ والفسير المنار ## ابره ١‏ 

97 اليد الخيول اا 


("انظر زاد المسير 759/١‏ وإملاء ما من به الرححمن 77/١‏ والبحر المحيط ؟/١7171.‏ 
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الإِان بااحكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ا جهني 


ولفظ الإنحيل يطلق في كلام الله على الكتاب الذي آتاه الله نبيه عيسى وأنزله 
عليه» ولكنه "يطلق عند النصارى على أربعة كتب تعرف بالأناحيل الأربعة» 
وعلى ما يسمونه العهد الحديد وهو هذه الكتب الأربعة مع كتاب أعمال الرسل 
(أي الحواريين) ورسائل بولس وبطرس ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا. أي على 
ابمجموع؛ فلا يطلق على شيء ما عدا الكتب الأربعة بالانفراد. والأناحيل الأربعة 
عبارة عن كتب وجيزة في سيرة المسيح عليه السلام وشيء من تاريخه وتعليمه؛ 
ولهذا ميت أناحيل» وليس لهذه الكتب سند متصل عند أهلها وهم مختلفون في 
تاريخ كتابتها على أقوال كثيرة"277 

وقت نزوله: تقدم في حديث واثلة بن الأسقع قوله صلى الله عليه وسلم: "وأنزل 
الإنجيل لغلاث عشرة مضت من رمضان". 

محتوياته: 

الإنحيل تابع للتوارة» ولكنه تضمن نسخ شيء منها كما في الآية: # وَمَصَدَة 


م 2ع داو 


مانت يَدَعَ يرت التردة وَلمْصِلَ ممص الى خْرْم عيِكَحُع ؛ 
('" وغالب الإنجيل حكم وأمئال ومواعظ» وقد وردت فيه البشارة بالنبي صلى 
الله عليه وسلم وصفته والخبر بنسخ شريعته لشريعة بِنٍ إسرائيل» وفيه ذكر 
الصحابة وضرب امثل لمم» والوعد للمجاهدين» كما تقد ذكره في الكلام على 
التوراة. 

وهذه الكتب الثلاثة معروفة في الناس» موجود في الكنائس نسخها المتداولة في 
اليهود والنصارى» ولكنها محرفة كما سيأ بيانه. 


7 تفسير الثار “ااه الى 


إل عمر انم 


46 


الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


صحف إبراهيم عليه السلام: 
5 الله صحف إبراهيم في موضعين من كتابه» قي النجم: آم اناق 


لمر 


صُحُفِ موس (5 وَإبَرهِيِمَ الى وَفه 159 ١ "١‏ ون الأعلى: +( إِنَ مدا 
َنى الضُحُفٍ الأوك (0) ضف إراهم وشو 0 17" 
وقد أنزلت على إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان كما في حديث 
واثلة المتقدم. 
وقد دل كتاب الله على أن صحف إبراهيم عليه السلام لم تكن معروفة عند 
العرب قبل الإسلام مع انتسايهم لإبراهيم عليه السلام ودعواهم أنهم على ملته 
قال سبحانه: #[ وَعَذَ كت أَنرَلَنَهُ مارك دَأسَوهوَاتُوا علّكم تون (00) 
اه سس 2 0 صرح سس سم سس جرت ابل سر س1 س0 ساسا 
تَقولُوأ إمّمآ أنَزلٌ الكتب عل طَايِسَيّنِ من قَبَلِنَا وَإِن كن عن دِراستِهِمٌ 
لعنفليت 2 أو تَعولوا لو نآ أل علِيِما الككب لكْنَا أمدئ متهم 4(" 
0 الآيات في مخاطبة المشركين وبيان إقامة الحجة عليهم بالقرآن وأنه أنزل 
إليهم حى لا يعتذروا عن شركهم بالله بأن الكتاب إنما أنزل على الطائفتين 
اليهود والنصارى» وأهم لم ينزل عليهم كتاب. فهذا يدل على أنهم ما كانوا 
يعرفون إلا كتابي اليهود والنصارى» وهذا يدل على أن صحف إبراهيم لم تكن 
معهودة معروفة لديهم, فلعلها لم تكن موحودة» فتكون قد بادتء إلا أن عدم 
معرفة العرب لا لا يمنع معرفة غيرهم» ووجودها عند غيرهم؛ على أنه لا ريب 


اين عا رامق 
© الآييين .١9-١4‏ 
7" الأنعام مه اسل/اه .١‏ 
17 


الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


ف دخول التحريف فيها لو كانت موجودة معروفة عند بعض الخلق. وقد قال 
التووي:: "لأما المسسكون يكف سائر الأنيء الأولين. كصريدق» شيرف وإدريس 
وإبراهيم وزبور داود صلوات الله عليه وسلامه عليهم فلا تحل مناكحتهم على 
الصحيح7' قاله في أصناف الكفرة الذين لا تحل مناكحتهم؛ وكأنه كان يُعهد 
في عصره من يتمسك بهذه الكتب ومنها صحف إبراهيم» فكأها كانت موحودة 
ولكن بأيدي كفرة مع تمسكهم بماء فهذا شاهد على تحريفها لو كانت موجودة, 
وقد حرفت التوراة والإنحيل والعهد يمما أقرب من العهد بصحف إبراهيم. وقد 
ذكر ابن النديم عن رجل من موالي هارون الرشيد جمع كتاباً قال: إنه جمعه من 
كتاب الصابئة المنتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وحملوا عنه الصحف7". 
تحريف التوراة والإنجيل: 

لقد حرف أهل الكتاب كتاب الله الذي استحفظهم عليه ول تبق التوراة 
والإنخيل على هيئتها الى نزلت بما على النبيين الكريمين» وهذا التحريف أثبته الله 
ف كتابه» وقد كان اعتداء أهل الكتاب على كتابهم على درحات مذكورة في 
القرآن: 


7؟روضة الطالييق بره 1 
9" القورضيف 0 
7" الماقدة 1 
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نوا حَطَا سنا وحكروا يقد 0 وهذا النسيان شامل لنسيان 
العمل جالترك بوتسبيات العم بن قموه كرات وي 


مجو د سل لس د للح سح ع د ص سس سه م2 0 سيم الس سار 
أنرلَ لَه عل بِسَر من شَىْوَقلَ من أنزل الْكتب اذى جَآءَ يد موس دورا وهدّى 
سي عدص دير رو يي ى سل الرحيرو سس سمج جر 7 0 3 4 
ناس تجعلونه. فراطيس تبدوتها وتحفون كثيرا 0 ١‏ وقال سبحانه فيهم: 
ا سك > كي س جرح سح رو 2 2270 جرم لهو م () . 

# وَإِنَهزِيًا مَنْهُمَ لَيَكْنمونَ الْحقٌ وهم د 0 


3 1 : ِ 5 0م ل" قم 
_- كم ما لم يكتموه حرفوه عن مواضعه قال الله: # فِيِمَانْقَضِهِم مُبِثقَهُمٌ 


صد 
ا >2 عر - 0-4 جر امس بر 0 هه 
لَعنَّهُم وَجَعَلْنَا فَلَوبْهمَ فُلسسيَةَ يحرفوت الحكيرم عن 


واض يل )04 


اي 0 هس ل 10 د ا سح > رح سه سح 2ه 
هادوا يحَرَفونَ الْكِلمَ عن مَوَاضِعِدِء وَتَفولونَ مَمِعنا وَحَصَينَنَا وأَسَمَعٌ غَيْرَ 
92 0 آ# هه 27 كو د 


0 م مم) >> 5 8 - 
شق يتنا كا والينين 4 وكذه جزجرة طق فيك 12 
كر بالكتب لتتساوة ين الحككب وما هه يرت الككي 


زلاقرة ان 

7 انظر تفسير السعدي للأية: 
(" الأنعام 51. 

7" البقرة 45 .١‏ 
ا" 


9 النساء "5. 
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دس صر مح 


أذ ل تر وم دم 0 ساسا 
وَيَفُولُوَ هومن عِندٍ الله وَمَاهُوَ مِنّ عند الله وَيَقَولُونَ على الله والْكَرْبَوَهُم 


ب تكن 0 134 ووقع التحريف في الكتابة أيضأء قال سبحانه: ير 


و2 دو 


رساج برو سي )َ 
ل وو نَ الككب بيب ثم يَعُولُونَ هنذا ون عضن أ 


ل سو قل 


لِيشْتروأ ل ويل لمع يِكَاكَنَيت يريو وَوَدلٌ لم يم 
4 0 : 


وتحريف أهل الكتاب كتابهم وقع منهم في ألفاظه وفي معانيه» ودليل ذلك ما 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "قيل لبني إسرائيل (ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة 
نغفر لكم خطاياكم] فبدلواء فدخلوا على أستاههم وقالوا: حبة في 
شعرة"(0). 

وقد ا ا ل 0 التحريف» قال 


انع سم سس ا ع مو 


- 200 0 


م مم مور وم سمه 2 2 
ما عفلوه م وقال: ميري مرو ند 
لله ل و لَكَنْب وَهُمْ يعَكَمُونَ (00) )هلا 


00 مساح عو سلا م يف 

وقال: #( هَوَيْلُ لَلَذِينَ يعد الكت اي يتولون هلدا من عدد 
0 آل عيرانة رن 
7 اشر قاب 
0 : 

' أخرجه البخاري؛ الصحيح مع الفتح 7٠١4/8‏ حديث رقم .4514١‏ 
7 البقرة 7/8. 
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ري 2 >< ير م وك دري ره : ٍِ 
لَه ليشتروا بِوء ثمنا قليلا 0 وقد وقع منهم زيادة أدحلوها على 


الكتاب مع ها القضيوة وو . 


اختلاف أهل العلم في صورة تحريف أهل الكتاب كتاهم: 

لقد أجمع أهل العلم على وقوع التحريف في كتب أهل الكتاب» ولكن 

احتلفوا في صورة وقوعه على قولين: 

- فذهب بعضهم إلى القول بأن التحريف وقع في المعاني والتأويل لا في 
اللفظ والتتريل» وهذا قال به طائفة من أئمة الحديث والفقه والكلام كما 


شر ان لعن وقك قال نيه البعاري بق فرحيع فقن قاليه "قرفو 
يزيلون» وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل» ولكنهم 
حرفولد يتاولونه على غير تاريله"19 وذكر اين حجر أنه نسب إلى وهب 
و عية بل ولكيى عبان أنه" وقد ذكر كردا القول علده من 00 


سين منها: 


(' البقرة 7/9. 

انظر الفصل 7/؟59-1» والجواب الصحيح »73/8-١//5‏ وإغاثة اللهفان 545/١‏ وما 
بعدها. 

(" إغاثة اللهفان ؟/١1ه".‏ 

7" الصحيح مع الفتح .5717/1١+‏ 

7 فتح الباري عله ١؟ه.‏ 

“2 انظر إغاثة اللهفان 757/١‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية 517/5 2١5-1١‏ وفتح الباري 


عام دهع كه 
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مزل ماقف و فالله قضى أن لك سدل لكلياقة 
وخبر الله لا ينتتقضء ولكن يجاب عنه أن الآية هنا في القرآن 
الموحى محمد صلى الله عليه وسلمء وقد تكفل الله بحفظه 
فلا يقع فيه تبديل قطء أما التوراة والإبحيل فاستحفظ عليها 
أهلها ولم يتكفل الله بحفظها فبدلوا وإن قيل : العبرة بعموم 
قوله ول مدل لكلعاف الله فكورق: اكوا :+ أن هذا أمر 
في صورة الخبر » والمراد لا تبدلوا كلمات الله . والله أعلم . 

قات واحتج له بآية: © وَل هل الإيجيل يمآ يمآ أنزل الله فه 
1" ولو حرفت ألفاظها ما أمرهم أن يحكموا به ويخبر 
أنة.ها أنزل الله 'فية, 

ج- وكنا باب ل( قل انوا ير كاتثكا إن كخم 
صندقييكت (0) 4" فلو كانت بدلت ألفاظها ما قال 


7 الكي الا 
97 الماقدة 217 


الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رمن أبوسيف ا جهني 


('؟ فأحال إلى المكتوب فيها فلا تكون ألفاظها حرفت مع 
هذا. 
ونظائر هذاء والجواب عنه بأن هذه الآيات فيما لم تتبدل ألفاظه كنبوة النبي صلى 
الله عليه وسلم ووجوب متابعته» وكثبوت النسخ في كتايهم ونحوه هما لم يدخله 
التحريف, وهو لا يمنع أن غيره حرف وبدل. 
ولهذا القول ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز لمس الجنب التوارة وإنزال 
حكم الطهارة للقرآن على التوراة الموجودة("): 
- وذهب جمهور أهل العلم إلى أن التحريف وقع في الألفاظ والمعان جميعا 
كما ثبتت بهذا الأدلة من كتاب الله الى تقدم ذكر طرف منها. 
والموجتود ق. العوزاة والإنجيل' الآن غنا يكذبه كناتب الله وسبة رسوله صلى .الله 
عليه وسلي لأ يكوة قا انول ان و 
ولكن هذا التحريف لم يقع فيها جميعها بل بقي فيها مما أنزل الله على هيئته 
اللي أنزلت الم يحرف وهذا كالمذكور في الآيات الى استدل بما للقول الأول. 
وكما في حديث الرحم الذي تقدم وفيه: "فوضع يده على آية الرجم". 
وقد نقل بعض المتأخرين قولاً بأنما بدلت وحرفت كلها حى لم يبق منها 
شيء مما أنزل اللهء وهو مقتضى القول امحكى بجواز الامتهان40): 


الواجب على المسلم في الإيمان بالتوراة والإنجيل: 


7" الأعراف 1ه١.‏ 

('" انظر البداية والنهاية 59/57 .١‏ 

("انظر الفصل لابن حزم » 7/7 وما بعدها . وإغاثة اللهفان 555/١‏ وما بعدها ففيهما 
نماذج للتحريف الواقع. 

97 فتح الباري .57/1١*‏ وانظر فتاوى السبكي ؟/889. 
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الواحب على المسلم الإبمان بالأصول الأولى للكتابين الي أنزلت على النبيين 
الكريمين على الوجه الذي تقدم ذكره في صفة الإيمان بالكتب» وأن يعتقد أنها 
لم تبق كما أنزلت بل دخلها التحريف والتبديل» فاختلط ما أنزل فيها من الله 
مع ما أحدث فيهاء وعليه فما دل كتابنا على صحته وصدقه مما فيها فهو مما 
أنزل الله» وما دل كتابنا على بطلانه وكذبه بدليل من كتابنا فالمنهج فيه ما في 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهمء وقولوا: (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم] 
القية"(1). 

وهذه الحملة فيها الاحتياط التام لصحة الإبمان» فإن كان ما في كتايمم ثما لم 
يقم دليل في كتابنا على صحته صحيحاً فإن هذه الحملة تقتضي إاننا به 
وسلامتنا من تكذيب ما أنزل الله وإن كان كذباً فإن هذه الحملة تقتضي 
تكذيبنا له وبراءتنا من الإبمان بكذب لم يتزله الله. 

طرق العلم بما في كتب أهل الكتاب وأحكامها: 

لا طريق للعلم مما في كتب أهل الكتاب ما لم يرد ذكره عنها في كتابنا وعلى 
لسان نبينا صلى الله عليه وسلم إلا واحد من ثلاث طرق: 

الأول: أن يخبرونا هم به يبتدؤوننا بذلك؛ لا بطلب مناء فهذا هو الذي ورد 
فيه حديث أبي هريرة المذكور وتمامه: 

قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسروها بالعربية 
لأهل الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم]". 
فلم بمنع صلى الله عليه وسلم هذه الطريق وعلمنا ما نقوله إذا أخبرونا. 


7 اعم بعد البخحاري ع ممم اا 
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الإهان بااكحب أبد. مد بن عبدال رح نأبوسيف ال جهني 


الغاي: أن نبتدئ نحن بسؤاهم فيخبرونا جواباً لناء وهذا محرم أصلهء فلا يجوز 
سؤال أهل الكتاب عن شيء»؛ وقد روي عن البي صلى الله عليه وسلم النهي 
عنه» ففي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شيء, فإهم لن يهدوكم وقد ضلواء فإنكم إما أن تصدقوا 
بباطل أو تكذبوا بحق» والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه 
إلا أن يتبعني" وهذا ورد في سياق القصة المشهورة أن عمر رضي الله عنه 
نسخ كتاباً من التوراة بالعربية جاء به إلى البي صلى الله عليه وسلمء فغضب 
ابي خبلى الك غابه روسل 117 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "كيف تسألون أهل الكتاب 
عن شيء» وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث؛ 
قروو له غيديا لم يُشبء وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله 
وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به من قليلاء 
نياك عا اناد كي فن الغل عن مبالقييى له والله.ما.رأينا متهم وجلا 
يسألكم عن الذي أنزل على !10 وهذا تشديد في النهي والإنكار. 


9 هنا حديث كثرت طرقه وهي كما يقول ابن حجر في الفتح 7١/75ه:‏ "وهي إن ١‏ 


يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن ها أصلاً"» انظر الحديث في: المسند 
15 رقم 1١4711١‏ 49/59" رقم 215١57‏ ومصنف ابن أبِي شيبة 41/9 رقم 
»© ومصنف عبد الرزاق ١١17/5‏ رقم 2٠١١515‏ وشعب الإبمان ٠٠١/١‏ رقم 
7. وقد علقه البخاري في الصحيح فقال في كتاب الاعتصام: "باب قول النبي صلى 
لله عليه وسلم "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء". 


7" أخحرجه البخاري» الصحيح مع الفتح 7890/١‏ رقم 79518. 
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وورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاً: "لا تسألوا أهل الكتاب 
عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا"”' 
فهذا هو الأصل في هذه الطريق» التحريم» ولكن إذا قامت ضرورة شرعية تدعو 
إلى ابتدائهم بالسؤال فإن الضرورة تقدر بقدرهاء ويجوز عندها ابتداؤهم بالسؤال 
على القدو الت خضل به "قضاء. الكاسة العرصة ومع هذا البابه نورت قله 


سبحانه: +[ فَسْدَلِ الي يَقْرَمُونَ ألحككب , من كبك 0 فإ الل بجريرة 


ع سوسم 


في أول الآية بقوله: مر لي ا فالسؤال متعلق بصحة 


السقال رفع الحرج من صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: ير 
كنب للك ماك ف صَدْردَ عع يه “و9 ' هذا مع أن بعض أهل 1 
حمل قوله: # ألَذِس يِقَرمُونَ الحككب * على آن الزاد من امن يت 

فلا يكون سؤالاً لأهل الكتاب بل لمؤمنين كانوا أهل كتاب قبل إعانهم, ثم إنه قد 


روي عن ماعة من أئمة العلم والهدى كابن عباس وسعيدك بن جبير وقتادة 


(© أخرجه عبد الرزاق ١١1١/7‏ رقم 1٠١١57‏ وابن أبي شيبة 4/9 رقم 5415. وحسنه 


ابن حجر في الفتح .574/١7‏ 

9 يوئس 34 

7" انظر فتح الباري 4/1١7‏ 275 وتفسير السعدي للآية. 

(© الأعراف ”7. 

('انظر تفسير ابن أبي حاتم ١985/5‏ رقم ٠١585‏ وهمه١٠.‏ 
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وغيرهم أن الف صلق الله عليه ومنل 1 يشاك وم :يبال" وإعما هذا لإقرار 


ارتفاع الشك وإقرار الورود في كتب أهل الكتاب» فهو كقوله: + وَلَقَد وى 


-ه 


إِليِكَ وَإِلَ ِل الَذِتَ من بيلك لين ترك أشَرَهَتَ لطن عملكَ ولشَكو من التيريت 


”ا والأنبياء لا يكون منهم الشرك ولكن هذا لإقرار إحباط العمل 
بالشرك» ومن باب ابتداء أهل الكتاب بسؤاههم عما في كتايهم مع قيام المقتتضى 
الشرعي قول الي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجم المتقدم: "ما تجدون في 
ذلك عندكم في التوراة". 

الغالث: قراءة كتبهم والنظر فيها: نقل السبكي عن جماعة من الشافعية في مسألة 
هل يجوز النظر في التوراة والإبحيل» أنه: لا يحل إمساكهاء بل إن كانت على 
حدار ونحوه غسلت7" ونقل ابن مفلح عن الإمام أحمد وعدد من الحنابلة إنكار 
ذلك حى قال أحمد في هذا السؤال: هذه مسألة مسلم؟! وغضب رحمه ايرل4) 
وقد حكى ابن حجر عن الزركشي دعوى الإجماع على أن ذلك محرمء 
والاستدلال له بحديث قصة عمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
بيده نسحة من التوراة فغضبء الذي تقدم ذكره. وتعقبه ابن حجر مما نصه: 
"والذي يظهر أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسالة التفرقة 
بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإبمان فلا يجوز له النظر في شيء من 


انظر المرجع السابق رقم ٠١5/87‏ وتفسير ابن جرير ١١7-11/1‏ والدر المنثور 
ردنا 

البيير 5 

(" فتاوى السبكي ؟/899, الفروع -١١5/7‏ 

٠.7-1.5 7/5 الفروع‎ 7 
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ذلك بخلاف الراسخ فيجوز له ولاسيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف» 
ويدل على ذلك نقل الأثمة قليكاأ وحديفاً من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق 
محمد صلى الله عليه وسلم مما يستخرجونه من كتابهمء ولولا اعتقادهم حواز 
النظر فيه لما فعلوه وتواردوا عليه» وأما استدلاله للتحريم مما ورد من الغضب 
ودعواه أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه» فهو معترض بأنه قد يغضب من 
فعل المككروه» ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك» 
كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة» وقد يغضب ممن يقع منه تقصير في 
فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبل» وقد تقدم في "كتاب العلم": 
الفطيبي .ىق الوغفاة .وض فى "كناب لدي" ها كوو هن لعب 01 
وحاصل الأمر أن دعوى الإجماع على التحريم محجوجة بعمل الأئمة. 

ثم يلاحظ في هذه المسألة شرطان: 

الأول: أن يكون النظر لمصلحة شرعية تقتضيه. فهذا شرط في النظر. 

الثاي: أن يكون الناظر راسخاً في العلم في مأمن أن يلتبس عليه باطل هذه 
الكتب» وهذا شرط في الناظر. 

التحديث عن بني إسرائيل: 

إذا حصّل المسلم من كتب بن إسرائيل شيئاً مما فيها بأحد الطرق الثلاث 
المذكورة آنفاً فهل يحدّث به؟! 

والجواب في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "بلغوا عني ولو آية» وحدثوا 


عن بني إسرائيل ولا حر "00 ففي الحديث الإذن في التحديث عن بئ 


فتح الباري عله ؟ه-5١5ه.‏ 


('© أخحرجه البخاري» الصحيح مع الفتح 5397/5 ح5151. 
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إسرائيل» ورفع الحرج في ذلك» وقد ذكر ابن حجر أقوالاً في معي "الحرج" في 
اللرديغ00: 

ومن المستقر المعلوم أنه لا يجوز التحديث عنهم ,ما قام الدليل على كذبه؛ كما 
قال الشافعي: "من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحديث 
بالكذب"7' ويدل له الأدلة العامة في النهي عن الكذبء وإنما يجوز ذكر كذيهم 
لداع شرعي كبيان ما هم عليه من فساد ونحوه. ثم ما قام الدليل في كتابنا على 
ضع فاق كاف زلا جاده البدديك بد خليدا لاستغنائنا بكتابناء» إلا إن 
دعت ضرورة شرعية لروايته عنهم» كإقامة الحجة عايهم كما في قوله: # كل 


رص ح يو عمسم 


َأَنُوأ الور كأتَُوَآ )4( ' فلم ببق إلا ما لم يقم دليل في كتابنا على كذبه 
أو على صدقه. فهذا هو الذي يظهر أنه موضع الإذن بالتحديث به عنهم» وهو 
ما كان حكمه أن نقول فيه: "آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم" كما ف 
حديث أبي هريرة المتقدم. 
وعلى هذا فإن التحديث عنهم إنما يكون بحرد العلم أو للاعتبار ولا يكون 
للاحتجاج والاستدلال» ولذا غالب ما يرويه أهل العلم عن بِنٍ إسرائيل إِنما هو 
من قبيل تفسير مبهم ف كتابناء أو قصص فيها عظات وحكم. ونحو هذا. 
هذاء وللكلام في كتاب الله المزل على محمد صلى الله عليه وسلم (القرآن) بحث 
مستقل. والله اللوفق لا شريك له. 

وكتب / أ.د. محمد بن عبدالر حمن أبوسيف الجهئ 

أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


() انظر فتح الباري: 1 23 


7 نقله ابن حجر في الفتح 595/5 . 
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